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5 0 “ 5-9 ع 
ؤظلا ل الدولة السّعويية الأول 


1 - 50 اه 


أمرائ نما معاد هاء أدبادُها وماق عياكحا: 
الياسيدى المّارتّ » الدرسة فى بثلمك 
الور لسر القَريم الثا ل كس 
الروراه ٠.‏ 


ص 


اليف 
1 
كتعرس جور تس بمبر. /بوراهش 
أستاز الد ب ا مشارلع » ووكيل ليه اللقهَ المريبك 


والعلوم اللعبماعيت بالجنويج 
امت ابليام كين سمود ابسدابية 


ظلال الدولة السعودية الأول 
(6١1؟1١1-#”ولاه)‏ 
أمراؤها . علماؤها , أدباؤها 
وواقع حياتها : السياسية . والفكرية , والأدبية 
فى 
الث الأول من القرن النالث عشر الهجرى 


تأليف 
الدكتور / عبد الله بن محمد بن حسين ابوداهش. 
أستاذ الأدب المشارك 
ووكيل كلية اللغة العربية والعلوم الاجتاعية بالجبوب 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


هذا الكتاب في الأصل بحث علمي قدّم من المؤلف إلى لجنة جائزة أبها 
الثقافة لعام /4.0١ه‏ - 1980م. وقد فاز بالجائزة الأولى 


المقدمة 

د لله رب العالمين ‏ » والصلاة والسلام عل نبيه الأمين : محمد » وال وضخيه 
أجمنعين » أما بعد : فإن المشتغل بتاريخ الفكر والأدب فى جزيرة العرب عبر القرون الأخيرة 
الماضية يدرك أهمية هذا التاريخ وقيمته » ويلمس وفرته » ويحيط : بمراكزه » ومواطنه » فالحق 
أن هذه الجزيرة الواسعة تضم حينذاك العديد من المراكز الفكرية الشهيرة : مثل : الحجاز » 
ونجد, والقطيف 8 والأحتبياء ؛ وتهامة » وعسير » والمن وَعُْمّانَءولكل من هذه المواضع 
العلمية : سمات » وخصائص متميزة » ال حو الح و 2 
الفكرى » والأدبى شأن بقية البلدان فى العام العرنى الاسلامى حينذاك » ناهيك عما أصابها من 
اثار : الفرقة السياسية(") والاتجاهات المذهبية » والفرق الدينية('»» فلقد كان حالها عندئذ 
يستدعى الإصلاح والتوجيه . وذلك مادعا العديد من 0 إلى عقد : المشاورات » 
واللقاءات ونحوها سواء كان ذلك فى بلدانهم 3 أو فى ماهم مثل : الحج0 ونحو وكل 
ذلك من أجل دفع أسباب تلك الظروف » وإصلاحها وا لبلدان الجزيرة العربية عندئذ 
باستيعاب تلك الاتجاهات : السياسية » والمذهبية الختلفة » فلقد دعا ذلك الحال إلى شىء من 
اهام : المصلحين . والدعاة » وائمة المسلمين » وولاة أمورهم . 

وإذا أدرك هذا الحال تبين للناظر ضرورة الإصلاح و أهميته ؛ إذا بات من الوا 0 
مصلحي هذه الأمة النبوض بأمتهم » ودفع ما أصابها من مظاهر : الضعف والركودءوم يعد 
لظا أو ناك حت واوا ياتا يتاه ارس مهما .جيل عل رأ كل 
سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها؟»» فلقد هيا الله لهذه البلاد مَنْ بض بهذا 0 
إليه . وذلك ممثل فى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب » وما نالها من : التأبيد » والنصر من 
لت الام عمد بن لسعرة درك م يندع » قاقد كنا هون ذا الام فى عدا ارال 
شيوعه » وانتشاره ببلدان الجزيرة العربية » بل فى العالم الاسلامى أجمع . وذاك أمر معروف 
مشهور » ولقد كانت عسير فى مقدمة بلدان الجزيرة العربية قبولا هذه الدعوة وتأييداً لها » إذ 
أخذ : علماؤها» وأمراؤها ‏ والمصلحون من أبنائها على : نصرتبها » والدعوة إليها» 
والانضواء تحت راية الدولة السعودية الأول . حيث نشروا مبادئها » وجاهدوا فى سبيلها إذ 
عد حال عسير فى هذا الجانب فريداً مميزا . وذلك ماسيتم بيانه » والحديث عنه فى هذا المقام . 


وتأق بلدان عسير فى مقدمة بلدان الجزيرة العربية قبولا9» هذا الوضع السيامى السلفى 
الجديد » إذ سعى : أمراؤها » والمصلحون من أبنائها فى تأييد هذا الحال وقبوله . وذلك يعود 
إلى توفيق الله تعالى لأبنائها » ثم لواقعها الفكرى المناسب » حيث كانت عندئذ تعيش حياة 
علمية محدودة » فلقد سلمت إلى حد كبير ثما أصاب أمثالها من اثار : الاتجاهات الدينية » 
والفرق المذهبية » إذ يسود قبائلها حينذاك المذهب الشافعى » وهو من المذاهب السنية . 
المعهودة » مما جعل قبول هذه الدعوة الإصلاحية أمرا مفروضا©). ولم تكن تحفل بوفرة من 
الفرق الدينية الأخرى” التى ربما يوجد بسببها شىء من : التعصب » والهوى"© شأن بعض 

إن 


بلدان الجزيرة العربية الأخرى » كذلك ساعد على قبول هذا الاتجاه السلفى وجود الطموح 
السياسى عند بعض أمرائها » ومشايخها . وقد يضاف إلى ذلك سيادة واقع الحياة العلمية 
امحدودة التى لايمكن أن يصدر عنها شىء من مظاهر المعارضة » ولقد كان لهذا الإقبال من لدن . 
العسيريين أثر كبير فى بسط هذه الدعوة » ونشرها فى معظم بلدان الجزيرة العربية الآخري: » 
فضلا عن مشاركة هؤلاء العسيريين فى الدعوة إليها فى بلدان الحجاز». 1 


ومن الواضح أن حال عسير الفكرى عندئذ قد تبدل منذ انضواء بلدانبا تحت راية الدولة 
السعودية الأول » إذ قويت شوكتها السياسية » و:بضت حياتها : الفكرية » والادبية » 
وأصبحت من مراكز الفكر المعروفة فى جزيرة العرب » وأخذ طلبة العلم يفدون إلى علمائها 
من أجل : الدرس » والتحصيل » كا بدأ الناس يبوون إليها من أجل طلب الرزق » والانضمام 
لصفوف الجهاد » وأخذت حياتها : الاجتاعية » والاقتصادية تنتعش » وتحيا حياة جادة 
مناسبة » ما بدل كثيراً فى حياة العسيريين » ومعاشهم » وساعد على يقظتهم » إذ الم تخل 
بلادهم من قبل من اثار : الضعف » والفتور . 

والحق أن الثلث الأول من القرن الثالث عشر الحجرى يستحق من الباحثين الدراسة 
٠‏ والنظر » إذ هو جدير يبذا الأمر » وقمين به » وذلك لأهميته » وخطر شأنه » فهو عهد شامل 
لمظاهر القوة السياسية » وصلابة المنبج السلفى » وهو عهد فاصل ل قبله مؤثر فيما بعده . 
وذلك كله مادعا إلى دراسته فى هذا المقام بشىء من الايجاز والتركيز » إذ يلمس الباحث فى 
هذا الميدان: وضوح تلك اليقظة سواء لدى علمائها » أو عند أدبائها » وما وجد لهم من اثار 
فكرية » ونتاج أدبى » وكل ذلك يعد من مظاهر هذا العهد , ومعالمه , فالحق أنه عهد جديد 
فى تاريخ عسير » ولن يسهب الباحث فى الحديث عن التاريخ السياسى لهذا العهد » ولا عن 
حال عسير الاجتاعى » وإنما سيتم التركيز على الملامح الفكرية لهذا العصر » ومعالم حياته 
الادبية . وذلك مايمكن تمييزه بشثىء من العناية » إذ حفلت كتب التاريخ المنشورة الوافرة”) 
بمظاهر الحياة السياسية لهذه المنطقة » ولكنها قصّرت إلى حد كبير عن الإشارة إلى حياتها: 
الفكرية » والأدبية!"©. ٠‏ 

أما نبج هذه الدراسة فقد تكوّن من : مقدمة » وتمهيد » وثلاثة فصول » وخاتمة » إذ 
اشتمل الفهيد على ثلاثة أمور مهمة » هى : عسير [ موقعها » وحدودها ] ومعالم حياتها : 
السياسية » والفكرية » والأدبية قبيل انضمامها للدولة السعودية الآولى » وتاريخ انضواء بلدانما 
تحت راية هذه الدولة. أما الفصل الأول فموضوعه: حياة عسير السياسية 
(178-118ه)ء وقد تضمن : أمراءها » ومشايخها , وجهادهم » وجهودهم 
الحربية » وحاضرتها السياسية . وكان موضوع الفصل الثانى حياة عسير الفكرية 
(ه١١171١اه):2‏ وقد قسم خمسة مواضيع » هى : علماؤها » وعناصر حياتها 
الفكرية : التعللم » التأليف » الحسبة » القضاء . أما الفصل الثالث فموضوعة : حياة عسير 


تت 


' الأدبية.( 11١٠‏ -78١1ه)ء‏ وقد شمل أدي.ى , ومظاهر حياتها الأدبية : الشعر » 
والنثر » ولم تخل هذه الدراسة من : المصاعب » والمشكلات فشأها مثل شأن البحوث العلمية 
الجادة التى تستوجب : النظر » والتحليل » والعناية » والتحقيق » فضلا عن ندرة المصادر » 
وقلتها ؛ ومع ذلك تم الاعتهاد على عدد مخطوط منها » إذ أمكن الاشارة إليها فى مواضعها » 6 تم 
إرفاق بعضها بهذا البحث في هيئة ملحق مستقل ‏ 


والله أسأل : السداد » والتوفيق » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


وكتبه 
عبد الله بن محمد أبو داهش 
بمدبية أببا 
على صاحببها أفضل الصلاة والسلام . 


تمهيد: 
أولا : عسير [ الموقع , والحدود] 

يجد الباحث فى تحديد موقع بلاد عسير » والتعرف على حدودها شيئأ من المشقة» والعناء» 
وذلك لتفاوت هذا المدلول عند : المؤرخين » والجغرافيين » والرّحالة » هذا بالإضافة إلى 
صعوبة تحديد التأريخ الزمنى الذى مّ به هذا المدلول » وما خضع له من ظروف سياسية 
مختلفة » فلقد أن ذكر عسير فى كتابات الجغرافيين0'© المسلمين ‏ ا يقول أحد الباحثين 
المعاصرين277 من ذكرهم لمناطق : المن » والحجاز . ونجد"9©» ولعل من أقدم الجغرافيين 
الذين تعرضوا لذكر غسير : الهمدانى29 ( .ل 84« ه)الذى يقول : « ... ثم يواطن 
حرهة من شاميها عسير قبائل من عَثْر » وعسير بمائية تنزرت » ودخلت فى عَدْر » فأوطان عسير 
إلى زاضراليه »لكي ولقد عن مؤلف كتاب : « عسير » ماذكره الهمدانى : « أول مفهوم 
لحدود عسير عند الجغرافيين المسلمين »2“9) إذ رأى هذا المؤرخ : « أن كل ما أورده 
الجغرافيون المسلمون عن عسير جاء من خلال ماكتبوه من أقسام شبه الجزيرة العربية ©" 
وقد عدد منهم : البكري » والمقدمي » والإدريسى » وابن حوقل» والاصطخرى” ٠"‏ وقد أهمل 
هذا الباحث ماذكره ياقوت الحموى حين قال : « طَوْدٌ ... اسم علم للجبل المشرف على 
عرفه » وينقاد إلى صنعاء » ويقال له السّراة »596©. 


ومهما يكن الأمر فإنه يمكن التعرض لذكر عسير فى بعض كتابات : الباحثين » والمؤرخين 
المحليين الذين تحدثوا عن : موقع عسير» وحدودها» وذلك لكثرتهم » ووفرة مؤلفاتهم » 
وتفاوت ارائهم لبمكن من بعد الخروج برأى مناسب يحدد موقع عسير » ويشير إلى 
حدودها . فمن أوائك المؤرخين - على سبيل المثال لا الحصر ‏ الحسن بن أحمد عاكش ”© 
الذى جعل حدود إمارة عسير عام ١17/0‏ ه / 1854م : « من منتبى : غامد » وزهران إلى 
غاية بيشة إلى أطراف صبيا إلى حلى ابن يعقوب ”, وقال شرف بن عبد النحسن البركانى فى 
معرض حديثه عن عسير : « يحدها من جهة الجبل جنوبا صعدة » ومن جهة الشمال بالجبل 
زهران ».ومن جهة تبامة ... جنوبا وادى ( أبو عريش ) » وشمالاً وادى دوقة ... ومن 
الشرق قبائل قحطان » ومن جهة الشمال شرقا وأدى بيشة » ومن جهة الغرب البحر 
الأجر »9 وقال محمد عمر رفيع : بن بلاد عسير : « تعرف بالسراة كا كانت جبال 
السراة يُعرْف بأسماء أشهر القبائل من ساكنيها » وتحدد بمنازلهم منها ©7". وقال ابن عبد القادر 
"الأحسان بأن بلاد عسير : « تمتد من زهران إلى ظهران » وقيل إنها من الثيةا"» شمالا إلى تمنية 
جنوبا *”, على حين قال فواد حمزة. عن عسير : « إن بلاد القبيلة المعروفة باسم قبيلة عسير 
تتألف من : الجبال » والأودية » والسهول الواقعة بين أعلى [ سراة ] الأزدفى الغرب » وبلاد 
شهران فى الشرق » وبلاد قحطان فى الجنوب [ وبللحمر » وبللسمر ] فى الشمال »” "© 


م08 


وأضاف هذا المورخ إلى ذلك قوله : إن لفظ عسير كاسم جغرا ؛ إفا.هو اصطلاح حدذيك» ١‏ 
وأنه نعود استعماله إلى حوالى مائة وخمسين عاما""» وقال : إن حدود عسير تمتد من : 
الشعف2*" إلى السعف7"» ومن زهران إلى ظهران» وقال هاشم النعمي عن عسير : 
« يطلق اسم عسير على مجموعة جبال شامخة الذرى مترامية الأطراف » تتخللها » أودية 
وشعاب وعرة المسالك ملتوية المالى خصبة التربة مملؤة السكان . يحدها شمالا : بلاد بللحمر » 
وتجائل وينوي : بلاد قحطان » ودرب بنى شعبة » وشرقا : بلاد شهران » وغربا » ساجل 
البحر الأحمر 6, ثم ذكر النعمي مايتبع عسير إداريا من البلدان المجاورة . وقد بالغ 
عبد الله بن على بن مسفر حين تحدث عن عسير » فقال : تبتدىء بلاد عسير شمالا من الليث 
فبلاد زهران وشمران إلى حدود وادى رنية » وجنوبا من ميناء » الحديدة » واأخخا فبلاد رازح 
ووادعة ة إلى سحار الشام فبلاد : «مدان » وصعدة » وحاشد » وبكيل . وتنتهى فى الجنوب 
الشرق. :بوادي الفرع » ووادى صلة ١‏ خرن وادى الدواسر إلى ماء عقيلان فحدود بيشة » 
وغرباالبحر الأحمري0دى وقال العقيل : بأن بلاد عسير : « قسم من البلاد العربية التى تشتمل 
عليها جزيرتها ... لم تتساقط عليه أضواء التاريخ بأنوازعا إلا بعد البطنة السعودية الأولى 0 
وقد تعرض لذكر عسير عدد من المؤرخين » منهم : شعيب الدو سرى فى .كتابه : « إمتاع 
السامر »559 وأحمد بن حسن النعمي فى كتابه : « عسير فى مذكرات سليمان 
الكماللي »92”©. 

وإزاء ما تقدم يمككن القول بأن بلاد عسير فى نظر أوليئك الموّرخين امحليين قد شملت البلدان 
التى خضعت فى فترات مختلفة إلى تقسيم سياسى » وأن آراء أولئك الباحثين قد نحت فى 
معظمها إلى آراء تاريخية محضة » إذ يبدو أن بلاد عسير : « قامت ف البداية.عن طريق وحدة 
سياسية » ثم احتفظت بتسمية شاملة لكل المناطق التى تم توحيدها فى فترة من فترات 
التاريخ »27 ولذلك يمكن القول بآ بلاد عسير تشمل الأراضى الجبلية الممتدة من جنولى : 
بلاد نجران ويام حتى زهران فى الشمال » وتفصلها عن بلاد الون الحدود المقررة تموجب 
معاهدة الطائف المبرمة بين المملكة العربية السعودية وايمن فى عام هه ء وتقذر مسباحتها 
بنحو ثلامائة ألف كيل مربء"”". وهذا ما سنأخذ به فى دراستنا لهذا الإقلم فى هذا سه 


ثانيا : معالم حياتها : السياسية ., والفكرية » والأدبية 
قيل انضمامها للدولة السعودية الآولى : ؛' 

تتفاوت بلدان عسير عندئذ فى واقع حياتها السياسية » فضلاً عن حياتها : الفكرية ؛ 
والأدبية المحدودة » فلقد كانت تلك البلدان تحيا حياة سياسية مضطربة . وذلك ما جعل حياتها 
العلمية متفاوتة غير منسجمة » إذ عرفت فى بعض بيئاتها القبلية روافد علمية مختلفة") 
وبخاصة فى : بلدة رجال ألمع » وبعض قبائل عسير الجبلية الأخرى » فلقد أتى واقع عسير 
السيابى مضطربا لما شهدته قبائلها من ذرة , وانقسام نتيجة الحالها الدينى المتفاوت » إذ كان : 
« يحكم عسير أمراء متفرقون فى قبائلها المتعددة » فآل يزيد [ يحكمونها ] فى : أبها » 
والشعف . وآل شكبان فى بيشة » وشعلان فى خشعم » وابن رقوش فى زهران » وابن دهمان 
فى بنى شهر » ومشيط بن سالم فى شهران » وابن حرملة فى قحطان لوده وابن عبد المتعالى 
في رجال ألمع؟», « وكانت نجران تابعة للسلالة المكرمية »24» وقد أثر هذا التقسمم السياسى 
فى تشتيت الحياة : الفكرية » والأدبية بهذه الأنحاء » وزاد الفرقة بين أمرائها ومشايخها » حيث 
نشبت : الحروب » وانتصب الخلاف القبل . وكان الناس فى شقاق مستمر » واختلاف 
ظاهر . ويدل عل هذا الحال : الوثائق 3 والعهود الخطوطة الوافرة التى يتوارثها الناس فى 
مكتباتهم الخاصة » هذا بالإضافة إلى ما حفل به الشعر العامى الملحون من أخبار تلك 
الحروب » والتناحر القبل2'؟). وقد ظل هذا الحال سائدا فى قبائل عسير حتى انضمت هذه 
الأنحاء بعامة إلى الدولة السعودية الأول » وأصبح لعسير أمير مستقل » وشوكة قوية » إذ 
ارتبط هذا الأمير بائمة نجد فى الدّرعية » وأصبح تحت إمارته مشايخ عسيرء وعرفاؤهاء ومن 
تحوطه إمارة عسير عند ذاك 


وإذا أدرك الحال السياسى لبلاد عسير يومئذ أمكن إدراك ملاح الحال الفكرى » والأدبى 
عندئذ من خلال التعرض لتأريخ هدا الواقع » فقد ذكر القاضى. مد بعل الشركاق 2193 :أن 
الناس فى جبال السراة قبيل ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى قراها : « كانوا 
لايعرفون من الاسلام شيئا » ولايقومون بشبىء من واجباته » إلا مجرد التكلم بلفظ الشهادتين 
على مافى لفظهم بهما من عوج ء وبالجملة فكانوا جاهلية جهلاء ... 44 والحق أن هذا 
القول يحتاج إلى شىء من » التحقيق , والتدقيق » إذ يمكن القول بأن الحياة الفكرية عندئذ 
بقبائل عسير الجبلية لم تكن بتلك الصورة التى وصفت بها » وإنما هى : « لم تخل حينذاك من 
ومضات [ الفكر ] المحدودة » إذ وجدت المساجد » وعرفت الاسر العلمية وكان الناس فى 
عسير يدركون شيئا من واجبات الشريعة الإسلامية التى تنظم حياتهم الاجتاعية . وذلك 
يتضح فيما وجد [ لهم ] من الوثائق القديمة »550 والاثار اللخطوطة » إذ ربما اعتمد 
الشوكانى ‏ رحمه الله على أخبار » الحجاج » والوافدين إلى بلاده من . الدراسين » 
والقصّاد ونحوهم » ولعلّه أراد مقارنة بلاد عسير بحال امن الفكرى حينذاك . 


١ 0-7 


اما للشاخد 'ذوق كرة وا © لعل عن اقدنيلاة ممجة آنا القروف نو قد وا 
ومسجد جرش » ومسجد تمنية » ومسجد الحرجة . ومسجد المسقى » ومسجد الحيفة 
ببيشة » ومسجد السقا» ومسجد ذهبان » ومسجد الجهوة؟)» ومسجد أحدرفيذة » 
ومسجد صدريد » ومسجد عضاضة"؟» ومسجد سبت تنومة4*0», إذدلت الكتابات الخطية . 
المرسومة فى سقوف بعضها , وفى جدرانها على قدم عمارتها » وإنشائها . وكان من أشهر 
أسرها العلمية المعروفة أسرة : الفقهاء بعبس ». ورجال الحجز » » وأسرة آل خضرة بشوحط » 
وأسرة الأغرافٍ بالحرجة » وأسرة 5 الجدى القضاة ة خثعم » وأسرة ال هباد الفقهاء 
بغامد””*؛ وغير أولئنك كثير من عرفوا إمشاركاتهم الغلمية فى جبال السراة » ومما يؤكد وجود 
تلك الملا الفكرية بهذه الممطقة مشاركة فقهاء 7 آل زهر الأشراف ببلاد قحطان قبيل انضمام 
عسير إلى الدولة السعودية الأولى » « وما كان يحييه القاضى مناع بخثعم من مذاكرات مستمرة 
ش مع حجاج المن الوافدين عليه فى أواخر القرن الثالث عشر الهجرى »2*0 هذا بالاضافة إلى | 
الآثار الفكرية الظاهرة فى تراث هذه المنطقة امخطوط . وكان المذهب الدينى السائد فى جبال 
السراة المذهب الشافعى » شأن إخوانهم فى تهامة » فضلا عن و جود آثار شيعية محدودة لدذى 
بعض الأسر » والأفراد إلى جانب شيوع الباطنية فى نجران”. 


ما معالم الحياة الفكرية فى رجال لم050 بتبامة عسير فإنها اجنين كيالا 2 عو سورد اق 
قبائل عسير الجحبلية الأخرى . وذلك لوجود أسرة ال بكرى العجيليين » وماأوجدوه فى 
محيطهم الفكرى من آثار إيجابية غير خافية » فلقد دلت المصادر على أن الناس فى رجال ألمع عام 
48ه/110/:5ام قد «جدّدوا العهد على إقامة الشريعة المحمدية » وتعاهدوا الله الذى 
لا إله إلا هو على تنفيذها » والرضا بحكمها . وهى الطريقة المحمودة ونصّبوا الفقيه هادى بن 

بكرى'” على فصل الشريعة المطهرة » وأقاموا الفقيه عبد القادر بن بكرى*© على 
ش المعلكمة( 20 وراتب المسجد ل ول يكن أولبك الفقهاء برجال ألمع يعيشول عزلة 
علمية فى بلادهم , وإنما كان هم اتصال معهود بعلماء لمن ع « ز بيد و صنعاء » 
وحضرموت » والمراوعة » وبيت الفقيه وغيرها من بلدان العالم الاسلامى»0*”) .وكان المذهب 
الدينى السائدٍ فى رجال ألمع حينذاك المذهب الشافعى » إِدَ قال محمد بن أحمد الحفظى : « مع 
أن فى نحو عشر مراحل من جهتنا"". لايوجد مؤلف: للحتابلة ... إنما هى كتب 
الشافعية 2)00١(»‏ إلى جانب وجود اثار غير خافية من مظاهر : ااتصوف 2 والتشيء''' 
ونحوهما . وكان الناس من بلدان تهامة الأخرى يطلبون العلم فى رجال ألمع عند فقهائها 
البكريين مثلما فعل القاضى أحمد بن عبد الله الضمدى”" حينا حينا رحل فى سبيل العلم إلى 
رجال ألمع 3 وأخحل عن القاضى أحمد بن عبد القادر الحفظى""», مما يشير إلى حياة علمية 
مناسبة فى ميدان التعلبم ؛ كا أن التأليف لم يكن معدوما لدى أولفك العلماء » وإنما عرف لهم 
شىء من النتاج الفكري على الرغم ما أصابه من آثار : الغلو الفكرى » والاتجاه المذهبى9", ٠‏ 


حرا 


ولعلّ من أهم ما يلحظه الباحث فى حياة الناس العلمية فى رجال ألمع قبيل انضمام بلادهم 
للدولة السعودية الأولى أن علماءها حينذاك قد ملوًا الواقع الفكرى الرتيب الذى تعيشه 
بلادهم » وما كان ينالهم من مشقة عند تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية » وتطبيق أحكامها بين 
مواطنهم » فلقد بدأوا يبحثون عن وجهة سياسية يتفيأون ظلالها » وينفذون أحكام الشريعة فى 
ميدانها » إذ دلت المصادر على أن علماء آل بكرى » ومنهم على وجه الخصوص : أحمد بن 
عبد القادر الحفظى » و بنوه قد بدأوا يبحثون عن تلك الوجهة السياسية عن طريق ائمة المن ”ا 
قيل من قبل » ؛ كا أن محمد بن أحمد الحفظى*2 قد شرع فى مكاتبة القاضى محمد بن على 
الشوكاق حيال أوضاع الشريعة الإسلامية فى رجال ألمع وعدم تطبيقها » ولقد تبدّل هذا الحال 
كلية بظهور الدعوة الاصلاحية فى جنويي الجزيرة العربية » وانضمام عسير للدولة السعودية 
الأولى » إذ قيل : إن أمر الإمام عبد العزيز بن محمد سعود قد أَدْرَك أولكك العلماء فأقبلوا على 
ولايته"» وإذا أدرك هذا الحال كله تبين للناظر فى واقع الحياة الفكرية فى عسير عندئذ قبيل 
انضمامها لهذه الدولة » وما أصاب علماءها والأهلين فيباء أنه قد مسّ الناس حينذاك عهد من : 
الفرقة » والضنك » وأن انضمامهم لهذه الدولة يعد تحولاً سياسيا غير عادي . 

وإذا تبين حال الفكر فى بلاد عسير قبيل انضمامها للدولة السعودية الأولى » فإن الحال 
الأدبى لايكاد يختلف عن تلك الحياة الفكرية السابقة من حيث : الركود » ووفرة الاتجاهات 
الأدبية فضلا عن ضحالة ذلك الأدب وضعفه » وبخاصة فى معظم قبائل عسير الجبلية » فإذا 
ينا النظر فى مستوى الدب فى جبال عسير » أدر كنا أن هنالك نتاجا أدبيا يسيرا سواء 
. كان ذلك الأدب فى ميدان : الشعر » أو النثر : « إذ أن من المعروف عن هذه الحياة أنها بدأت ' 
متأخرة »7©, ومع ذلك فمن شعراء عسير المعروفين فى تلك الفترة القاضى : مناع 
الخنعمى*"© الذى يقول فى رثاء حسين بن مهدى الكبسبى؟2©: 


تحطبٌ ألم برض ك* نَجْد أفجَعَا وقَاض دَمْعَ العَئِنِ مني أربها 
رِزْءٌ أَصَابٌ صِعَارَنَا وكبارتا وأقَامَ وَمسْط الْقَلْبٍ ْنا مُوجما0”” 


وقد يضاف لهذا الشعر ذلك النتاج الأدبى المعهود لدى المكارمة بنجران على الرغم من 
ضعفه وضحالته » واشتاله على معان محدودة تكاد تنحصر فى حروب أوايك الباطنيين مع 

جيرانهم فى : تبامة » وعسير<١"؛‏ ويمكن القول إن الشعر العامى الملحون فى عسير يكاد يفوق 
التصور حينذاك » لما اشتمل عليه من مظاهر : الحياة الاجتاعية » والسياسية » ويشبه النثر 
. الشعر فى محدوديته وضعفه » ومنه تلك الرسالة الذاتية التى بعث بها حسن بن عبد الرحمن 
الغامدى7””"», وهو ف الدّرعية إلى ولده على بن حسن » إذ تبين فى تلك الرسالة ضعف 
المستوى الأدبى لفن النثر بعسير فى تلك الفترة . 


أما الأدب فى تبامة عسير برجال ألمع » فإنه يكاد يفوق ذلك النتاج الأدنى فى بلدان عسير 
الجبلية الأخر ى . وذلك لوجود الفقهاء البكريين آل عجيل الذين أسهموا عندئذ بشىء من 
نتاجهم الأدبى المعروف » ومع ذلك اصطبغ شعرهم بشىء من مظاهر التصوف » والتشيع 
ونحوهما » ناهيك عن المسحة التقليدية المتكلفة لذلك النتاج . 


ومن شعراء رجال المع المعروفين : القاضى أحمد بن عبد القادر الحفظى الذى يقول : 


يَاجَيرَة الى كيل الطافاو ن”" قهَل عَنْ سَافَةٍ بلْمُصلَّى عِنْدَكُمْ بر 
وهل سَمِعْكُم بِأْحْبّابي ومَافُوا وهل عَلَىَ الرّوْضَةٍ الْْنّاءِ قَدْ سمَرُوا 

© © © 
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والله مَاشَاقيِي وَادِى لْمَقِيِقٍ ولا أطلال ذِي سَلّم والبان والزَّمَرٌ 
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ويلحظ الناظر فى هذه الأبيات أثر التشيع » والتجوز فى البيت الخامس ». ولم يمحض 


الحفظى شعره لهذا الاتجاه وحسب .ء ولكتّه تأثر فى شعره عندئذ بشىء من مظاهر التصوف » 
مثل قوله : 


: 5 20 5ه * 

فبابل اليل قد أضحى يجاوبه بسحر يَابل شحرور عَلى سحرى 
فليتهم ايقبظونى عندما سمعوا | ذاك النادى لسمنا رعق ادس 
قَدْ بح صوق واسمى لَسْتٌ أعرفه فَمَاأقول لأمتحجان مو القدر 8 


ولم يقتصر النتاج الشعرى فى هذا العهد على تلك المعاق وحسب ء وإنما وجد لأولنك 
الشعراء ثىء من شعر : الحنين » والرثاء » والمدح » والشعر السياسى والاجتاعي : « ولم يكن 
الشعر حينذاك يتسم بشىء من ملام : الجدة » والتطور » وإنما كان تقليدياً فى شكله ومنبجه » 
يتبع النهج المعروف فى شعر العصور الأدبية الضعيفة »270 « أن النثر فى رجال ألمع » فقد 
كان ضعيفا محدودا إذا ماقورن بما أصبح عليه من حال بعد ظهور الدّعوة بتلك الأنحاء » ولعل 
ماوجد منه قبل ذلك ينحصر فى شىء من الرسائل الاخوانية » وفيما يوجّه به بعض العلماء فى 
رجال ألمع أسكلتهم الدينية » هذا إلى جانب أساليب التعبير المألوفة عند : الموؤرخين » والعلماء بهذا 
الجزء من الجزيرة العربية ©9©. ١‏ 


0 


ثالنا . : انضواء بلدان عسير تحت راية الدولة السعودية الأولى : 

يأ ظهور الاتجاه السلفى فى بلدان عسير إرهاصا لانضمام هذه الأجزاء للدولة السعودية 
الأولى » فلقد نجم هذا الاتجاه عن قيام هذه الدولة فى نجد » ومناصرتها لدعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب عندئذ . وكان ظهور هذا الاتجاه بهذه الأنحاء يعود إلى رغبة نفر من علماء عسير 
إلى قبوله وتأييده » إذ ملوا واقعهم الدينى المضطرب الذى يعيشونه » فلقد وجدوا فى أنفسهم 
ميلا شديدا نحوه » إذ ربما كان لدعاته أثر فى هذا الحال » ناهيك عن أثر د ونحوه » لذا 
يمكن القول . إن هذه الإرهاصات لدى العلماء قد كانت سابقة للظهور السياسى للدولة. 
السعودية د الأنماء , إذ كان : « العامل الرئيس لظهور الدعوة من بعد ذلك فى 
العقد الثانى من القرن الثالث عشر الهجرى » قد كان بسبب الدعاة السياسيين الذين اضطلعوا 
بمهام الدعوة ونشرها ©9": وبسط الولاء السياسى لأمراء الدولة السعودية الأولى . وتأق هذه 


الاستجابة المبكرة لدى علماء عسير » وأمرائها نتيجة لكون بلادهم عندئذ » تفتقر إلى البيئة 
العلمية الناضجة ذات الشمول الفكرى » والاتجاهات امختلفة التى ربما ترفض مثل هذا الاتجاه 
شأن بعض البيئات الفكرية الأخرى فى جزيرة العرب. التى من شأنها : الرفض ؛ 
والمعارضة(6»؛ إلى جانب أن بلاد عسير تدين يومئذ بالمذهب الشافعى”» إذ هو من المذاهمب 
اليه لعولا وال مقي أول جهو ابول هذا الأخياة السلقى» ؛ إذ السعوديون حينذاك في 
نجد من الحنابلة » فضلا عن بخ بغض العسيريين يومكذ للزيود » وأئمتهم فى ابمن » وربما يضاف إلى 
ذلك لحمو السياسى الظاهر عند أمراء عسير حينذاك . وقد لاينطبق على نجران هذا 
الحال » نظرا أن معظم أهلها من الباطنيين » ولكنهم أعرف الناس بظهور هذه الدعوة فى 
غجيد650, 

أما مغرفة علماء عسير بظهور الدعوة الاصلاحية فى نجدء» فريّما أن منذ عام 
ه/ ١175م‏ حينا اجتمع أحمد بن عبد القادر الحفظى فى حج هذا العام بنفر من علماء 
الاسلام فى مكة المكرمة9©. وكانت سنة /ا/111ه/ 1105م بداية فعلية لاتصال علماء 
عسير بإخواهم العلماء فى نجد , فلقد قيل : إن نفرا من علماء عسير » وأمرائها وفدوا إلى 
الدرعية من أجل الدّعوة » وقبوها9*. وفى عام 9/ا1١1١ه‏ 55اام : « وجه مين الذّرعية 
محمد بن سعود مع محمد بن عامر وأخيه عبد الوهاب كتابا إلى : أعيان » وعلماء عسير 
يدعوهم فيه إلى الذين » ونبذ الشرك مما يدل على هذه الارهاصات الأولى لظهور هذه 
الدّعوة ببلدان عسير » ويزداد الأمر قبولا لدى العسيريين منذ عام 4 ٠‏ ه/785ام حينا 
أقبل علماء رجال ألمع » وعلى رأسهم القاضى : أحمد بن عبد القادر الحفظى على قبول أمر هذه 
الدعوة الإصلاحية » وتأييد الدولة السعودية الأولى » فلقد قيل : إن هذا العالم بدّل رأيه فى 
الميل نحو إمام امن حينذاك » وأقبل على الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود(”) 
١“1١871١”1اه)ء‏ إذ قال لظف الله جحاف : وقد استدّبر الحفظى من أمره ما 


استقبل : « ولات حين تمام فقد باشره أمر عبد العزيز النجدى »4". ويمكن القؤل : إن 
الزمن الحقيقى لقبول علماء عسير أمر هذه الدعوة , والتأييد للدولة السعودية كان عام 
8ه 1780م » إذ قال محمد بن عبد الهادى بن بكرى العجيق*” فى كتابه : « الظل 
الممدود » : « ولم تزل الدّعوة تبرول فى افاق الأرض وتجرى » وتبكر فى جميع الأقطار , 
وتسرى » فلما انتهى إلينا ذلك النّداء وطرق الأمماع » لم يسعناا إلا الانتظام فى سلك من سمع 
وأطاع » والاعتراف بأن ذلك هو الحق لامحالة » وأن الذى نحن عليه عين : الخطأ ؛ 
والضلالة . وذلك سنة ©.٠١١ه‏ »620, ْ 


وإذا أدرك قبول علماء عسير لأمر هذه الدّعوة السلفية » وتأييد القائمين عليها فى نجد » 
وأن ذلك الحال قد كان مبكرا » فإنه يتبين للباحث أن القبول السياسي الفعلى لقبائل عسير 
وانضوائها تحت راية الدولة السعودية الأوللى. , قد أ متفاوتا . إذ قيل : إن قبائل نجران كانت 
منذ عام 1/5١11ه/١175م‏ على دراية بأمر هذا الاتجاه السلفى7”*» على حين أن سننة 
5ه ١178م‏ كانت بداية لانضواء قبائل خفعم تحت راية الدولة السعودية الأولى » 
عندما أخذت : « هاده القبائل تغير على حجاج امن ؛ وترغمهم على قبول الدعوة ©234, 
وتانى قبائل عسير الاخرى متفاوتة تجاه قبولها لامر الدّعوة » إذ كان ذلك فى بيشة عام 
898ه1/95ولاامء وفى قحطان. ١٠5١1ه095/59اام,‏ وى شهران عام 
ه012 1079امءوفى غامد ١١5١ه*©2‏ 2 وقيل إنه : « ديّن0© أهل السّراة فى 
تنومة »28 سنة 117515 ه/ ١180م‏ ». ولقد اختلف المؤرخون فى تحديد قبول معظم قبائل 
عسير هذا العهد الجديدء فقيل: إنه كان بين سنتى «١+1ه/098امء‏ 
56ه/ ١180م‏ على اختلاف فيهماله"». وذلك حين وفد رِجَال من عسير إلى الدّرعية » 
وعلى رأسهم : محمد » وعبد الوهاب ابنا عامر المتحمى*"»: فقد قال العجيل فى تاريخه « الظل 
الممدود » : « فلمًا مَنّ الله علينا » وعلى أهل جهاتنا بظهور الحق ٠‏ وأطلع بدر سنائه ؛. 
وأشرق فى قطرنا شموس الدعوة » وأسمع المنادى بندائه » وهب نسيمها بطيب المعاطر ... 
فاول من نشقه ابنا عامر مَنْ سبقت هما : العناية » والسعادة فى الأزل بلا ارتياب : محمد 
ابنعامرء وأخوه عبد الوهاب فهاجرا إلى محل الدّعوة المسمّاة الدّرعية وفارقا فى الله : 
الأوطان » والأهل , والذرية ... وذلك فى سنة )١*1*(‏ ألف ومائتين وثلاث 
عشرة »2200 حيث ولى الأول منهما أمر عسير . إذ قال العجيل : « توجهت الامارة فى 
جهاتنا للأمير امجاهد الصابر المكثى « أبو نقطة ٠00»‏ والمسمّى محمد بن عامر فبث ال شاد , 
وجاهد أهل العناد 2١74‏ وعندئذ أصبحت بلاد عسير جزءا من البلاد السعودية » فلقد ذكر 
محمد عمر رفيع أنه : « ما انتصف عام 5١5١ه‏ حتى دخل سائر أهل عسير فى طاعة 
السعوديين 2 وموالاتهم ل ولم يقتصر هذا الحال على عسير فقط » وإنما غشى هذا الامر 
معظم بلدان تهامة » إذ قيل : إنه فى حرب أمير عسير لأشراف تهامة » وانتصاره عليهم عام 
17هم/5.مام : « وفد على الأمير وفود كثيرة من وراء « أبو عريش » » وهم : أهن 
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خلب » ووادى تعشر ؛ وأهل حرض » وأهل خبت المسارحة » ومن يحاذيهم من أهل الجبال 

والأحواز » وأهل فرسان »2"4, لذا يمكن القول إنه يمكن إدراك الفرق بين معرفة 
8 4 

علماء عسير لهذا الانهاه السلفى ١‏ وبين الظهور السياسى الفعل للدولة السعودية الآولى » إذ 

تاخر الوضع الاخير حتى سنتي «امأااهم, ه١(#اهء‏ ولكنه قد أفاد من تلك 

الارهاصات ٠‏ وهذه التهيئة » كا تبين فى الحوليات التاريخية امخطوطة التى كشفت الكثير من : 

أخبار هذه المنطقة » وتراثها . ش 


هوامش المقدمة , والقهيد . وتعليقاتهما ؟ 


)0( كانت تتقاسم عسير عندئذ : إمارات » ومشيخات متفرقة » فلقد ورد فى كتاب : 
« الحياة الفكرية والأدبية » للباحث القول الآى : « وكان يحكم عسير أمراء متفرقون 
فى قبائلها المتعددة » ص : ١7‏ » انظر ص : 7٠‏ من هذا البحث . 
(؟) مثل : التشيع » والتصوف في تهامة » والباطنية في نجران . 
(5') قال محمد بن إبراههم الحفظى فى معرض حديثه عن أحمد بن عبد القادر الحفظى : 
« وقد بلغ به حبه للدّعوة إلى الخبر : كثرة سعيه للاتصال بالعلماء » ومن ذلك أنه فى 
حج عام 77١١ه‏ اتيح له ووالده الاتفاق بالشيخ على الفاغى ... وعقدا مع هؤلاء 
العلماء اجتاعا للتشاور فى شؤون المسلمين » » « نفحات من عسير » 59 . 
(4) حديث صحيح » ولفظه : « إن الله يَبْعَتْ هذو الأمّة على رأس مائة سنةٍ مَنْ يهدّد لها 
دينها » انظر : « سنن أبى داود » : ١55/4‏ » « ومختصر المقاصد الحسنة » : 
5١‏ 0 شيوع المذهب الشّافعى ببلدان عسير : « ورود لفظ الشافعى فى أسماء الفقهاء 
وطلبة العلم فى عسير » وشيوع كتب الشّافعية بينهم » إلى جانب أن صلتهم الفكرية 
واضحة بعلماء تهامة الشوافع » » عبد الله أبوداهش » « جوانب من حياة العسيريين 
العلمية » مجلة الفيصل , ع ١١5:‏ » ش : ٠١‏ ( صفر 114017ه) 0151 . ويزيد فى 
توكيد ذلك : قوا ابن سعيدة الخشرمي من شعراء بنى شهر الشعبيين : ' 
« والمذاهب ودين الشافعى حل وادى غالبه » . 


(7) عدا رجال ألمع فقد وجد بها آثار من : التصوف » والتشيع» نظرا لوجود أسرة 
ال بكرى العجيليين . 
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(07) مثلما جرى فى بلاد المن » لدى أئمتها الود ع يدك متعصبون لمذهبهم 
الدينى . 

(8) انظر كتاب : « الظل الممدود فى الوقائع الحاصلة فى عهد ملوك ال سعود لأوين « 
محمد بن هادى بن بكري العجيل » ؛ تحقيق عبد الله أبوداهش . 

,5 من مثل : « تاريخ عسير » لهاشم النعمى. »3: « أخبار عسير » » و 2 السسراج المنير » 
لعبد الله بن على بن مسفر » و : « نفح العود » للبهكللى » و : « اللجام المكين » 
محمد أحمد الحفظى » و : « الظل الممدود » للعجيل » وغيرها . 

)٠١(‏ قد يتحقق شىء من ذلك فى كتابّي : « أثر الدعوة » » و : « الحياة الفكرية 
والادبية » للباحث . 

. 77 : انظر كتاب : « عسير من 1749١1ه 1584ه » لعلى أحمد عسيرى‎ )١١( 

. هو : على بن أحمد عيسى عسيرى‎ )١1( 

(15) المرجع السابق : 7 . 

. 10/8/79 : » الحسن بن أحمد الحمدانى , أنظر ترجمته فى : « الأعلام‎ )١5( 

. صفة جزيرة العرب » : /ا8؟‎ « )١5( 

4 : على بن أحمد عسيرى‎ )١15( 

. 4 : المرجع نفسه‎ )١0( 

. انظر هامش ص : 4 من المرجع السابق‎ )١18( 

. 45/4 : » معجم البلدان‎ « )١19( 

)٠9١(‏ ولد ببلدة ضمد سنة ١ااهاة.‏ اول رعرع علو جار ين 
عمره » تلقى تعليمه الأولى على يد عدد من علماء وطنه » ثم هاجر فى سبيل العلم إلى : 
ليا :ومكة المكرمة م وعتتماء بويت الفقية ‏ م عاذ إل وطه» تصحب الشرين 
الحسين بن على بن حيدر » وانتصب للتدريس والفتيا » ؛ له ديوان شعر » وعدد من 
المؤلفات , توفى رحمه الله تعالى عام م . انظر : « الحياة الفكرية 
والأدبية » للباحث ». :« الأعلام » للزركلي ١8/١‏ . 

: » الدر الثمين‎ « )75١( 

000 « عسير » » لعلى عسيري 8" » وانظر : 
« الرحلة الهانية » نفسها لشرف البركانى ص 8١‏ », ومابعدها . 

(39) « فى ربوع عسير » : ١786‏ . 

(1؟) كذا فى المرجع ‏ والصواب : واتية ». 

أت « تحفة المستفيذ » انظر النص بى كتاب : « عسير » لعلى عسيري 58 . 

الات 


)١51(‏ « فى بلاده عسير » : م 

(759) المصدر نفسه : 86 . 

. أراد مشارف الجبال » وأعالى البلاد من جهة الغرب‎ )١8( 

. أراد بيشة النخل‎ )١9( 

(50) المصدر نفسه : 86 2 43072 . 

5 : » تاريخ عسير‎ « 59١١ 

(؟*)« أخبار عسير » ١‏ » و : « السراج المنير » 01١١‏ 

(5*) « تاريخ لحلاف السليمانى » : ١//ا7ه‏ . 

. 1/5 05 

١8 )*5(‏ قال هذا المؤرخ : « يطلق اسم عسير فى المصطلح الحديث على : 

)١(‏ قسم تهامة : الذى تسكنه قبائل كنانة » وخزاعة , وألمع بن عمرو ( ألمع ايهن وألمع 
ابن عدى ( ألمع الشام ) » وبنو حبيب »© وبنمو بنمو أثمار » وبنو الصيق » وبنو وائله » 
وبنو زيد » وقبائل القهر ( بنو الحارث بن كعب ) » وبنو ربيعة » وبنو شعبه » 
وبئو مالك ( فيفا ) » وبنو بارق » والحجر » وغامد »وزهران» وشمران» و خثعم» 
وبئو القرن » ويطلق على هؤلاء جميعا عسير تبهامة لاستقرار معظمهم فى سفوح 
جبالهم » وأغوارها وسواحلها . 
(؟) قسم جبلى : ويعرف بالسراة ... وتسكنه قبائل بنى أسلم ( علكم » ومغيد ) 
وأحلافها من بنى سالم بن عوف ( أولاد السالمى ) وبنى ميدعان » وبنى مازن 
وبنو مالك » وبنو ربيعة » وبنو رفيدة بن عمروء ومن سكن السراة من بنى 
الحجرء وغامدء وزهران » وبنو الوازع » وبنو ناجح » وغيرهم ممن لهم فروع فى 
تهامة . ويطلق على هؤلاء جميعا داعية عسير لاستقرارهم فى ظهر السروات 
وسفوحها الشرقية الشمالية » انتبى . 


(5*) على بن أحمد عيسى عسيرى » كتابه السابق : +١‏ . 

(0*) عبد الله أبوداهش » « الحياة الفكرية والأدبية فى جنوبى البلاد السعودية » : ١1‏ » 
انظر : « ابن سعود » لمصطفى الحفناوى : ١98‏ » و : « المن وحضارة العرب » 2 
لعدنان ترسيمسى : »و و : « مناخ إقلم جنوب غرب المملكة العربية السعودية » 
محلة الدارة ع : ١‏ » س : ” » ( ربيع الأول 95اه): ١١ا.‏ 

(*) لعلها روافد مذهبية » وأخرى فكرية » انظر : « أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
فى الفكر والأدب بجنوبى الجزيرة العربية » للباحث . 
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(79) عبد الله أبوداهش « الحياة الفكرية والأدبية فى جنوبى البلاد السعودية » ١7:‏ . 
(40) شعيب بن عبد الحميد الدوسرى » كتابه السابق : 58/7 . ش 
)5١(‏ عبد الله أبوداهش « الحياة الفكرية والأديية » : ١/‏ . 

(47) إنه وافر فى قبائل عسير : لدى شعرائها » ومعمريها » ويحتاج للجمع والتدوين » إذ يفاد 
منه فى التعرف على واقع الحياة : السياسية » والاجتاعية » وهو وعاء للهجات 
المعروفة:. 

(45) قال عنه الزركلى فى : « الأعلام » : « محمد بن على بن محمد بن عبد الله الشوكانى 
111 50١١اه]‏ فقيه محتبد من كبار علماء المن » من أهل صنعاء » ولد 
بهجرة شوكان من بلاد خولان بالبمن » ونشأ بصنعاء » وولى قضاءها سنة ١١78‏ » 
ومات حا بها . وكان يرى تحريم التقليد »له ١١4‏ موّلفا » 558/5 » انظر : 
« معجم المؤلفين » لكحالة : 5/١١‏ ء» ومجلة كلية اللغة العربية » ع: ٠"‏ 
(1891اه/لالاوام), ص ص "١#‏ 42690 .00 

(45) « البدر الطالع » : ؟ه. 

(5) عبد الله أبوداهش « أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب » : 59 . 

(47) أحمد بن حسن النعمى .» كتابه السابق : 48 . 

(47) عبد الله أبوداهش « أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب » : 48 . 

(44) حدثنى الشيخ سعد بن شبيل فى شهر شعبان 404 ١ه‏ بأبها بأن هذا المسجد بنى فى 
القرن الخامس الهجرى » ولكنّ مما يؤسف له أنه هدم سنة 408 ١‏ ه » وأزيلت معالمه . 

(49) انظر كتاب : « أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب » : 3١‏ . 

(00) المصدر السابق : 3٠١‏ . 

(01) قد يراد بهذا تأثر بعض الأسر العلمية فى عسير بمظاهر الفكر الدينى المتفاوت » مثل : 
أسرة آل زهر فى قحطان » وبعض الدراسين الذين هاجروا فى سبيل العلم إلى : امن » 
أو تهامة . 

(5179) عبد الله أبو داهش « الحياة الفكرية والأدبية » : ل/ا١ا.‏ 

(0) قال فوّاد حمزة : « تقع بلاد ألمع إلى الغرب من بلاد قبيلة عسير » وتتاخمها فى منقلب 
السراة » وأضاف إلى ذلك قوله : « تنسب قبيلة ألمع إلى أزد شنوءة » » « وتقسم 
القبيلة إلى عشرة أقسام غير أنها حين الجهاد تنضوى تحت سبعة ألوية » انظر كتابه : 
« فى بلاد عسير » : ١57 2 1١6١‏ ء وانظر : « فى ربوع عسير » محمد عمر رفيع » 
ومجلة الفيصل » ع : ٠١9‏ س: ٠١‏ (رجب14.5ها)ص:54-109١7.‏ 

(04) هادى [ عبد اهادي ] بن بكرى بن محمد بن مهدى بن مومى بن جغثم بن عجيل 
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انظر : « قمع المتجرى » لعاكش . و :« مشجرة الفقهاء آل عجيل» »ء 
و:« نسب الفقهاء ال عجيل » لعبد الرحمن بن محمد الحفظى . | 
(05) عبد القادر بن بكرى بن محمد بن مهدى بن موسى بن جغثم بن عجيل » انظر المصادر 

الخطوطة السابقة . 

(1ه) الكتّاب . 

(61) وثيقة خطية » توجد لدى الباحث . 

(8ه) محمد بن إبراهم الحفظى » « نفحات من عسير » : ٠‏ » انظر كتاب : « أثر 
الدعوة » للباحث : ه” . 

(09) أراد تهامة » وما حوها . 

(50) محمد بن أحمد الحفظى » « اللجام المكين والزمام المتين » : 1ه . 

)5١١(‏ يويد هذا قول عبد الرحمن بن سليمان الأهدل فى معرض حديثه عن أحمد بن 
عبد القادر الحفظى بأنه : « شيعى أهل البيت النبوى المنبمك فى حبهم وموالاتهم » ) 
« النفس المافى » : 9/اء وقول الحسن بن أحمد عاكش فى الحفظى أيضا بأنه : 
« رأس أهل التصوف الحقيقي » . « عقود الدرر » ورقة : /ا١‏ . 

(؟75) قال عمر رضا كحالة : « أحمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن الحسن بن الحسين 
الضمدى [ 1١١14‏ ل 7775١اه]‏ عالم مشارك فى بعض العلوم » ولد فى هجرة 
ضمد . ونشأ بها » وتوى بمدينة ألى عريش فى ١‏ جمادى الآخرة من تصانيفه : : شرح 
على الأنوار فى أربع مجلدات سماه : مشارق الأنوار » شرح على ملحة الإعراب فى 
النحو » وله شعر » 6؛ « معجم المؤلفين » : 596/١‏ », انظر : « الأعلام » 
للر ركلى : ١57/١‏ » و : « نيل الوطر » لزيارة : ١8/١‏ و : « حدائق الزهر » » 
و :« عقود الدرر » لعاكش . ش 

(7) قال الزركى : « أحمد بن عبد القادر بن بكرى العجيل [ 1١717‏ 177ه ] 
شهاب الدين الحفظى الشافعي » موّرخ أديب متفقه من أهل عسير » تعلم بها » 
وبزييد » واستقر فى محلة رجال ألمع بعسير؛ له كتب منها : ذخيرة المآل فى شرح عقد 
جواهر اللآل . .. والنسيم الجدي والريحان ال هندى » وحل العوقة عن أهالى دوقة » وطبع 
من نظمه النفحة القدسية . والتحفة الأنسية » « الأعلام » : ١54/١‏ » انظر : 
« نفحات من عسير » : 7 » و : « نيل الوطر » ١717/١‏ » و : « حلية البشر » : 
8/1١‏ . 

(14) انظر : « أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب » للباحث : 37 . 

(15) ولد فى قرية رجَال عام 1١14‏ ه »ء تلقى تعليمه على يد أبيه » ثم رحل فى سبيل العلم 
إلى عدد من بلدان : تبامة » والمن » تولى القضاء فى عسير » له عدد من المؤلفات , 


الى كك 


توفى عام /1781ه/١1871ام‏ . انظر ترجمته فى : « نفحات من عسي » ؛ 00 
: « عقود الدرر » العاكش . 

55١‏ ع ل ل ا 
تحت رقم ١85‏ فقه » وانظر : « درر نحور العين » للطف الله جحاف . 

(517) عبد الله أبوداهش « أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب » : ؟” . 

(54) من قضاة بلاد خفعم » كان حيا فى سئة 1195ه/1781م » انظر : « درر نحور 
العين » للطف الله جحاف . 

(19) أمير غصب المن فى رحلاتها إلى مكة المكرمة » وتعرف أسرة آل الكبسي بتولي إمارة 

| الحجاج » ومصاحبتهم . 

. 3١١١ : لطف الله جحاف « كتابه السابق » » ورقة‎ )7١( 

. انظر كناب : « أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب »:: ؟”‎ )/١( 

(7/) صالح بن محمد بن صالح الغامدى » من قرية الهمله بغامد . 

(70) فى الأصل : « ياجيرت الحى كيف الظاعنين » . 

(7/4) توجد هذه القصيدة المخطوطة فى المكتبة الغربية بجامع صنعاء الكبير تحت رقم 5١59‏ »2 

ش ورقة : "5 . 0 

(7) يوجد أصل هذه الأبيات المخطوطة لدى الباحث . 

)00/07 عبد الله أبو داهش » « أثر الدعوة » 4١‏ » وانظر : « الحياة الفكرية والأدبية في جنوبى 
البلاد السعودية » للباحث . 

(770) عبد الله أبوداهش « أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب » : 4١‏ . 

(7/8) محمد بن على الشوكانى » كتابه السابق : 5/١‏ » "5 . 

(79) عبد الله أبوداهش « أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب| » : ١‏ 

(4) مثل بلاد ابهن . 

)8١(‏ قال محمود شاكر : إن أهل عسير يلتقون مع إخوانهم أهل تبهامة فى اتباع : « مذهب 
أهل السنة » وكلاهما أيضا من الشوافعة » « عسير » : ١4٠‏ . 

(89).قيل : إنه فى عام ٠1١11ه/١1771م‏ حرى حلف بين القاضى الحسن المكرمى » 
والامام محمد بن سعود » إذ يدعو هذا إلى العلم بظهور لدعو دل كدي 
الوثائق الخطية الموجودة لدى : محمد حسن غريب برحال ألمع . 

(87) محمد بن إبراهم الحفظى . كتابه السابق : 31 . 

(84) محمود شاكر » كتابه السابق : ١498‏ . 

(85) المصدر نفسه : ١59‏ . 

ات 


ردي 


ولد هذا الإمام فى سنة 55١1ه/‏ م نشأ فى ظل والده » وتعلم على يديه نض 
بيجانب الدّعوة الاصلاحية وأيدها » ولى أمر البلاد فى سنة 9/١١1١1ه‏ بعد وفاة أبيه » 


اتسغت الدولة السعودية فى عهده » إذ شملت معظم بلدان الجزيرة العربية » توق عام. 


هءانظر ترجمته فى : « عنوان المجد فى تاريخ نجد » لابن بشر 


(80) كتابه السابق » ورقة : ”١7‏ » انظر ترجمة جحاف فى كتاب : « نيل الوطر » وى 
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)65) 
0 
10 
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26373١ 


(55) 
(5ك) 


310) 
إفنه 
إثيلة 


949) 


» الموّ لفين » قال فنا كيحالة: :« لطن الله اين ود فاليم مرف 
معجم 9 بن إن إن 


أحمد جحاف الصنعانى [189١41ل-14#١اه]‏ مؤرخ» قيهن أمنول عدت . 


حافظ » مشارك فى : النحو » والصرف » والمنطق » والمعان ٠‏ والبيان» ولد بصنعاء فى 
النصف من شعبان ونشأ بها » من تصانيفه : شرح المنتقى لابن تيمية وسماه : المرتقى 


إلى المنتبى ؛ ودرر الحور الغين .. » ١57/8‏ 


انظر ترجمته فى مقدمة كتاب « الظل الممدود » للعجيل » تحقيق : عبد الله 
أبو داهش : 5 
ص : ” 


وثيقة خطية » توجد لدى محمد حسن غريب برجال ألع . 

عبد الله أبو داهش » « أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب » : /اء انظر : 
« درر نحور العين » للطف الله جحاف . 

محمود شاكر . كتابه السابق : ١6١‏ . 

لعي ا ٠6‏ . 


المصدر نفسه : ١67‏ . 


وثقة خطية دق حمد: شغد الركى بلجرش تمن :عامد + وقن ورد فيا :0 ظهر: 
الإسلام فى بلاد غامد سنة 7١15١ه‏ » » يريد ظهور الدعوة . ٠‏ 

فى الأصل : « دينوا » . 

حوابة مخطوظةي توتو لنن الست 

انظر المؤلفات المحلية حول هذه المنطقة .» مثل : « تاريخ عسير » للنعمى » 
و : « أخبار عسير » لابن مسفرو : « الظل الممدود » للعجيل . 

من أمراء عسير فى الثلث الأول من القرن الثالث عشر الهجرى » انظر أخبارهما فى 
الفضنا الاو لمق هذا اليف 


(١٠٠)ص‏ :33 . 
1٠١1(‏ )يخطىء الباحثئون فى إطلاق هذه الكنية على عبد الوهاب بن عامر » وإنما هى لأخيه 


59 سم 


محمد وحسب . قال العجيل : « وتوجهت الإمارة فى جهاتنا للأمير اجاهد الصابر 
المكنى : « أبو نقطة » » « الظل الممدود » اه 


(٠“١١)كتابه‏ السابق : 7 . 
(١٠()كتابه‏ السابق : ١1‏ . 
٠١ 4(‏ )محمد بن هادى بن بكرى » كتابه السابق . 


الفصل الأول 
حياتهبا السياسية 
(6١1؟1١1-*"59اآاه)‏ 


ب 7ت 


الفصل الأول 
حياتها السياسسية 
(6١؟ "1١‏ "الاه) 


أولا : أمراؤها ء ومشايخها : 


يتحقق للباحث فى تاريخ إمارة عسير فى ظلال الدولة السعودية الأولى أن هنالك عدداً من 
الأمراء المعهودين الذين عرفوا بشمول إمارتهم لمعظم قبائل عسير » فلقد لقى هؤلاء 0 
القبول » والتأييد من لدن ائمة|الدولة السعودية فى نجد , إذ دانت لهم الإمارة فى بلادهم , 
وتبعهم عندئذ مشايخ القبائل » وأعيانها . ويأق فى مقدمة أوليك الأمراء : الأمير محمد بن عامر 
أبو نقطة المتحمى الذى تولى إمارة عسير فى منتصف العقد الثانى من القرن الثالث عشر 
الهجرى ». إذ قال العجيل فى تاريخه : « وتوجهت الامارة فى جهاتنا للأمير المجاهد الصابر 
المكثى : « أبونقطة » والمسمى : محمد بن عامر فبث الرّشاد» وجاهد أهل العناد .. 
ولاتواى فى إظهار الحق ولا فترء بل جدٌّ » واجتبد » وشمّر» ومكث ف الامارة نحو 
سنتين »(20, إذ أدركه الموت فى طريقه إلى بلاده . قادما من الذّرعية عام 
/11ه0/؟. م» فلقد قيل فى إحدى ال حوليات المخطوطة : .. ورجع ومات فى 
الطريق شهر جمادى الآخرة سنة 1151١1‏ ه 26 وفى شأن هذا ا هاشم النعمى : 
« هاجر إلى الدّرعية محمد بن عامر أبو نقطة العسيرى عام ١ه‏ » واعتنقها [ الدعوة 
السلفية ] وناضل عنها فى عسير فكان أول أمير ظهر فى عسير على مسرح السياسة العشائرية فى 
غضون ١57‏ عاما »9»» ولقد شملت إمارة أبى نقطة عندئذ : « فى حقلها السياسى مايطلق 
عليه اسم عسير » ويمتد فى حدوده الطبيعية مابين : بللحمر فمحائل شمالا » حتى بلاد 
قحطان » فبنى شعبة جنوبا » وغربا مابين سواحل القحمة حتى بلاد شهران شرقا »© 
وكان : « تحت حماية ابن سعود »2©: إذ أقامة : « أميراً على عسير السّراة وما إليها . وكان 
ذلك مبداً اشتهار عسير كقسم من بلاد العرب »©". 


ولقد تَلّف أبا نقطة فى إمارة عسير أخوه عبد الوهاب بن عامر المتحمى بتوجيه من الإمام 
عبد العزيز بن محمد بن سعود فى نجد » إذ قيل إنه : « وصل خير وفاة الأمير محمد بن عامر 
ألى نقطة إلى عسير فأجمع أولو الشأن فيها على مبايعة أخيه عبد الوهاب أميراً عاما عليهم ؛ وأقرّه 
الإإمام عبد العزيز على ذلك 4 ويؤكد هذا القول ماذكره محمد بن عبد الهادى العجيل » 
حينا قال : بأن عبد الوهاب ا متحمى تولى إمارة عسير عقب وفاة أخيه ألى نقطة عام 
7هء إذ قال : « وأقام الله بعده الأمير الموافق للسنة للسنة والكتاب أخانا وحبيبنا : 
عبد الوهاب زين الله الوجود ببقائه ... »0»: ولقد استمرت إمارة هذا الأمير لعسير من قبل 
ائمة|ال سعود فى نجد نحو سبع سنوات » ابتدأت من سنة /1111ه حتى اسئة 111714ه 
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قضاها فى الجهاد » وبسط الولاء للدولة السعودية الأولى الممترنة فى بلدان ؛ عسير » 
ل لمر ان سك لكر ل لل رن ل 0 
سبق كله قول محمد عمر رفيع الذى اعتمد فى كتابه على عدد من المصادر الاولية المهمة » 
حيث ذكر أن عبد الوهاب بن عامر المتحمى ظل : « أميرا عاماً من قبل السعوديين. من عام 
0ه إلى عام 1174ه نحو سبع سنوات قام فى أثنائها بجملة من المغازى . وكان أهم 
ماقام به هجومه على أبى عريش واستيلاؤه عليها وحرقها » وإدخال الشريف حمود فى طاعة 
السعوديين وموالاهم ».واشتراكه فى محاربة السعوديين لأميز مكة الشريف غالب بن 
مساعد ١7»‏ ".| وإذا كانت تلك المصادر الحلية قد اعتمدت على عدد من الكتب الخطوطة التى 
ألفها علماء هذه المنطقة المعاصرون لتلك الأحداث » فإن الباحث فى تراث هذه الأنحاء من 
جزيرة العرب يلمس أهمية الحوليات المخطوطة التى تعرضت لتلك الأوضاع ء إذ قيل فى 
إحداها : « نخلف عبد الوهاب فى بيشة ...2 على رجال ألمع ووصل إلى البلاد » 
وعاهده«"2 الناس جملة » وفى نصف شعبان خخرج إلى جهة ألى عريش » وحرّق أبا("")عريش 
فى رمضان يوم الجمعة إحدى وعشرين سنة ١17١1‏ ه4") وفى محرم سئة 111١4‏ ه0*) خرج 
عبد الوهاب إلى مكة ؛ وقد افتتحها سعود2 2 وعاهدوه » ودخلها عبد الوهاب وجنودها"") 
بلا حرب » ورثّبوا فيها أربعمائة رجل02... 04 وهذه الأخبار تمائل ماورد فى تاريخ 
العجيل7:": إذ هو معاصر لتلك الأحداث » ولذا يمكن القول : إن عبد الوهاب بن عامر 
المتحمى يعد من أشهر أمراء عسير فى هذا العهد : نصرة لتعاليم دعوة الشيخ محمد بن 
غبد الوهاب الاصلاحية ؛ وتأبيداً لآئمة الدولة السعودية الأولى فى نجد . 


ولما تو الأمير عبد الوهاب المتحمى فى إحدى معاركه مع أشراف أبى عريش عام 
4ه اء تولى إمارة عسير طامى بن شعيب" الذى وصفه العجيل من قبل بأنه : « وزير 
الصدق 976" لابن عمه عبد الوهاب المتحمى » فلقد قيل : إنه عقب هذا الحال : « رفع 
رؤساء العشائر فى رجب عام 74١١ه‏ انتخابهم طامى بن شعيب أميرا علءهم إلى الإمام 
سعود0") فأعلن موافقته »20 ولقد أكد هذا القول اليكل(*" فى كتابه : « نفح 
العود » » إذ قال : « أما جواب سعود”” "2 على عسير فإنه جواب لهم بما جبر لهم المصاب من 
قتل عبد الوهاب » وشكر صنيعهم؛ وجعل الأمير على كافة عسير : طامى بن شعيب الرفيدى 
ا متحمى أحد قواد عبد الوهاب » وممن يشار إليه عند الأمور الصعاب » وهو من قرابة عبد 
الوهاب فى لحمة النسب فقام بالأمر تم قيام 23274 حيث أاستمر حكمه لعسير ست 
سنوات 5 إبتدأت من سنة 0١171١اها‏ حتى 6٠17١اه:‏ « قام خحلالها بعدة غزوات لي" 
ولقد كان فى قتله عبرة للناظر » وموعظة للغائب تب ء والحاضر » حيث تواطا أهل تهامة على : 


تسليمه وقتله. إثر وفادتة إلمهم عقب خروجه من عسير عام .1ه/4 1481م فراراً من 
محمد على باشا وجيشه » وف ذلك يقول عاكش 8 ') عالطا بلع الورير لسن بن خالد 
الحازمى(0”© خبر فرار طامى بن شعيب إلى المخلاف السليماى : « أراسلن رعيلا من الخيل فى 


سذاك]- 


اعطاق فوع وو منفية السلا بن ع6 ويا جا من السيد الحسن بعد وصوله 
إليه إلا أوثتقه ثقه فى الحديد » ولم يلتفت إلى قول أحد من أهل العذل والتفنيد . وقد كان محمد على 
باشا وصل ( طبب )92", وبعث طليعة من الخيل ليتعلموا من حيث ذهب » ولا وصلوا 
أطر ف اخلاف » وطلبوا طامى أطلقه عليهم السيد الحسن بن خالد »5", إذ ألقى القبض 

عليه وأرسل إلى مصر » ومنها إلى استانيول » حيث قتل هنالك » وقد أسهب المؤرخون ى 
الحتديث عن ور طامى وقتله ‏ وكلهم يرون إدانة الحازمى وغدره » إذ قال اعد أوليك' 
الكتاب : « ات تيك بدك إمارة ات ابو شنوات ركانك حاة عياة مويله عرية د فإنه سيق 
وض وووطل متها تددو الرمن + ارسل بيعدهاز إلى استانبول فطيف به فى شوارعها 2 
ثم ضربت عنقه رحمه الله 9" وكان تاريخ القبض على الأمير طامى بن شعيب فى ربيع الأول 
سنة ١٠17اها.‏ ْ 

ويتبين للباحث فى تاريخ عسبر السياسى أنه حيغا ألقى القبض على طامى بن شعيب » وتمت 
سيطرة الترك والمصريين على هذه البلاد : « أناب نحمد على باشا عنه فى عسير قائد حاميته 
العسكرية » واستمر الحال فى خضم من الفوضى » إذ لاهم للحكام الأتراك سوى اقتناص 
أقوال الناس وإثارة : الفتن 0 والاضطرابات فضاق العسيرون ذرعاً من ذلك »2*0 هما 
. دعاهم للخروج على هذه الحامية بقيادة محمد بن أحمد المتحمتى770": « بعد أن حكمت عسير 
خمسة أشهر ء وبضعة أيام 25 إذ قيل : « إنه فى شهر رمضان من العام نفسه 
[ 1770ه/1814م ] تأمر محمد بن أحمد المتحمى من أبناء عم طامى . وكان شجاعا قوى 
الشكيمة »8"), | إذ لبث فى حكم عسير نحو ثلاث سنوات انتبت بعام 1771 ه/1811مء 
حينا ار هذا الأمير وانطل إلى مصر . وذلك : « بيد الترك فى إحدى حملاهم على 
عسير »2050 ولقد اختلف المؤرخون فى تحديد مدة نفوذ ذ السعوديين على عسير © إذ قال محمد 
عن ريع : « دام نفوذ السعوديين فى عسير من عام 55١8‏ ه إلى عام هأى خمس 
عشرة سنة » وامتدت إغارة نيك آل التحمى ربيب السلطة السعودية والمرتكز على حمايتها 
ثلاث مبنوات. »6*6 ». وفى هذا القول نظر » إذ أرى أن النباية الحقيقية لانخسار الولاء السغودى 
على هذه الأنماء قد كان عام *533 اها ناريج سقوط الدّرعية » فلقد أَدَى ذلك الحال إلى 
تساقط الإمارات التابعة للدولة السعودية الأولى » إذ عَنَّ أحد العلماء هذا الأمر بداية لاستبلال 
البلية فى الجزيرة العربية »(43). 


وإذا كان قد عرف الأمراء السابقون بتولمهم زمام الحكم فى عسير » وأنهم كانوا يديئنون 

بالولاء لآائمة الدولة السعودية الأول فى نجد , فإن هنالك عدداً غير يسير من مشايخ عسير » 

وأعيانها ممن أسهموا فى تكوين : الحياة السياسية » وبسط أسباب الولاء للدولة السعودية فى 

هدو الا عي العرب » ومن أولئك المشايخ : فهاد بن سالم بن شكبان فى بيشة » 

ومشيط بن نال لق شهزاك : ولين حوملة قا نزخم بين دقان ف بى هرد إل 

جانب من عُرف من مشايخ : غامد » وزهران . وخشعم مثل : ابن رقوش » وشعلان7) 
د الت 


وغيرهمها ممن أسهم فى مشايعة أمراء عسير فى حروبهم المعهودة عبر الثلث الأول من القرن 
الثالث عشر المجرى وماقبله بقليل » مثل : ( أبو )مانعا؟؟»» ومحمد بن أحمد المعروف 
بحوان4*0), ومحمد بن زامر المعروف بجئمة7؟»» ومحمد بن عايض بن جبران9*, ومعدّى بن 
مهمل0» ويحى بن ناشع 29 ويحى بن شعيب7:*» وغرم بن سعيد » ومحبى بن الأصلع » 
وابن مارد('*»» وابن جلى2»*”7 ومبارك بن سعد0*» وضامن!*» وغيرهم . ولقد وجد فى 
إحدى المخطوطات : بللحمر من عسير مايدل على صلة مشايخ بللحمر: بالدولة السعودية 
الأولى » إذ قيل : « بسم الله الرحمن الرحمم » يعلم من يراه ... فايز عبد العزيز بن عبد الرحمن 
ابن مانع بن منصور ( تومر ) على بللحمر من جنده » وهو على حكم الشرع ... ومنصوب 
لابن سعود من سابق ولاحق 2©96. 
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انيا : جهاد أمرائها » وجهودهم الحربية : 

٠‏ يلحظ الباحث فى تأريخ عسير وأخبارها رغبة أمراء هذه المنطقة فى : الجهاد ‏ والدعوة إلى 
الله ودفع مظاهر البدع» والمعتقدات الباطلة فى غير الله 3 إلى جانب وضوح جهودهم الحربية 
فى. سبيل نشر مبادىء الذّعوة الاصلاحية » وبسط الولاء لأمراء الدولة العو دية الأو » فلقد 
كان لأمراء عسير الأوائل فضل تحقيق هذا الولاء السياسى » ؟! كان لخلفهم فضل المحافظة على 
هذا الولاء وتثبيته . ويمكن ملاحظة هذه الجهود فى مساعى الأميرين : محمد » وعبد الوهاب 
ابنى عامر المتحمى ٠‏ وذلك حين أخذ الأول منبما منذ عام 17١٠©‏ ه/١٠٠18م‏ ف العمل على 
الدعوة إلى الله تعاللى بروح صادقة جادة حيث : « جاهد أهل العناد » وأمر بالمعروف » ونمى 
عن المنكر » وحصلت له من الله المعونة » وأيده بالنصر » والظفرء ولاتوانى فى إظهار الحق 
ولافتر » بل جد واجتهد وشمُر »259 وكان من أول أعماله فى بلاد عسير' بعد 'توليه مقاليد 
إمارته فى ظلال هذه الدولة السعودية : « أن نزل إلى قرية رُجَال حاضرة قبائل ألمع » وذعاهم 
إلى الطاعة فأجابوه »675©, وكا كل ملع بائجة الدو السعودية فى نجد » إذ قيل : إنه قبل 
وفاته سافر : « إلى الدّرعية مصطحبا معه جماعة من : أعيان أهل السراة » وقبائل ألمع 6ه 
وذلك من أجل المشاورة » ودفع مظاهر : الريية » والشكوك . 


ما عبد الوهاب المتحمى فإن عهده يعدّ غرة فى تأريخ عسير » إدحقق لقبائل عصير يدقة 
شخصية سياسية مميزة » وأصبح لها خطر سياسى غير يسير . وذلك حين أخذت بأسباب تعاللم 
الدين » وانضوت تحت راية هذه الدولة السعودية » يقول القاضى عبد الرحمن بن أحمد الببكلى 
فى كتابه « نفح العود » : « وكان أهل السراة عن] خرهم عند أهل تبامة بمنزلة الخدم ٠‏ 
فلا يحتشموهم فى شىء » ولايرون هم مايرونه لغيرهم من الحق » فلما استجابوا لدعوة ابن 
عبد الوهاب عظمت هيبتهم » ووقع من فتاكتهم ما ارتاع منه الجمهور »9 ومن هذا 
القول - رغم تحامله -تلسن بكانة الفسويق. السيانية من بعك 74د ندرك أن الأمير عبد 
الوهاب بن عامر المتحمى فى ١5‏ شعبان117+١‏ ه / 107 م عمد إلى جهاد أشراف تبامة 
فى أنى عريش » حيث انتصب بيهم الحرب فى ١١‏ رمضان 17١51١1هء‏ إذ قال العجيل : 
(زضنا بياش اللوحدرة بالسير المهيدة السلولة © والرماح الضائية ثبة المسدولة »00©.و كان 
من نتائج ذلك أن قبل أولئك الأشراف أمر هذه الدّعوة السلفية » والانضواء تحت راية الدولة 
السعودية الأولى » إذ قال العجيى نفسه بأنه فى 71 رمصان 1511 ه : « طالبت الأشراف 
الأمان » ويدخلون فى دين الله » ودين رسوله الذى هو خير الأديان 3 فأسعدهم لير إل 
ذلك المطلوب », ولقد انعكس حب : الجهاد » والدّعوة إليه على أشراف المخلاف' 
أنفسهم » إذ قيل : إن الشريف حمود أبو مسمار من بعد قبوله لهذا الحال السيامبى الجديد قام : 
« فى الجهاد أتم القيام » وارتقى فى الدين أعلى مقام » وجدّد سيفه الباتر فى إعلاء كلمة 
الإسلام ... ودوخ الجهات الهنية ليدخل أهلها فى توحيد الألوهية »©. ولم يقتصر جهاد ' 
الأمير عبد الوهاب المتحمى على تبامة وحسب »ء وإنما أسهم فى مشاركة الامام عبد العزيز بن 

ساولات 


محمد بن سعود فى حرب أشراف مكة , ؛ إذ قبل : إنه وصل المتحمى كتاب من الإمام عبد 
العزير يدعوه فيه للخروج إلى الحجاز من أجل هذا الشأن » فكان ذلك فى شهر ذى الحجة 
هم 6معء إذ قال العجيل فى تاريخه « الظل الممدود » : « فانتدب خمسة الاف 
بزادهم » وركابهم » وعتدهم وتوجهوا إلى الجهة الشامية “»9). وكان وصوفم |[ إلى. مكة 
ارمق شهر ار واوا عء ولم يقتصر خروج هذا الأمير وجنده على تلك 
الغزوة وحسب . وإنما تكرر مثلها إلى الحجاز فى شهر رجب/١7١‏ هء إذ خر ج عندئذ : « بعساكر : 
أهل السسّراة » ورجال ألمع »6» ولقد وصف العجيلى هذا الجند بقوله : « ولم يزل المسلمون 
ينشرون أحكام التوحيد بأدلته وبر أهينه . . . ٠»‏ اوعدا يدل على جهود هذا الأهر توقوفه فق 
سبيل نشر هذه الدعرة + نامك الدولة السعودية الأول .. 


وإذا كان ماتقدم يدل على : جهاد الأمير عبد الوهاب الك اشرو هذا الما 
فإن ابن عمه طامى بن شعيب الذى ولى الامارة من بعده قد نبج منبجه وسلك سبيله » فلقد 
أودى به الموت فى سبيل نصرة الدين ورفعة شانه » ومن جهاده فى هذا السبيل : « غزوته 
بالاشتراك مع : عئان المضايفى7" أمير الحجاز من طرف السعوديين لممالك الشريف حمود » 
واصطدامه بجيشه فى : وادى وحله فى مكان يسمى بربر » ووقوع قتال عنيف بينهما كانت 
الدائرة فيه على جيش الشريف حمود ... »70 ومن تلك الجهود الحربية أيضا ماذكره ابن 
بكر 9" فى 30 عام 579١1ه/١11م‏ حينا ذكر حرب طامى ضد محمد على باشا ) 
وانتصاره عليه فى القنفذة0""» مما يدل على جهود صادقة جادة » ولقد تحقق مثل هذا عند 
الأمير محمد بن أحمد المتحمى حينا أخذ فى قتال جيوش محمد على باشا وأشياعه » إذ سعت 
تلك الجيوش فى استغصال المراكز السلفية فى هذه الجزيرة الواسعة » إذ كان من أول أعماله فى 
عسير حربه للحامية التركية المصرية القائمة فى هذه البلا(" ويتحقق مثل هذه الجهود لدى 
بقية مشايخ هذه المنطقة وأعيانها . ومن أولئك المشايخ ‏ على سبيل المثال ‏ محمد بن دهمان فى 
بنى شهر الذى : « عرف بمواقفه الجليلة تجاه الترك وجورهم » ومازال الناس فى تنومة وما 
حوها يرددون [ قصيدته ] فى ذكر ولده ناصر الذى أسره الترك مع من أسروا من رجال تلك 
المنطقة وأبنائها »7"", والحق أن الناظر فى الوثائق التركية المصرية التى كان يبعثها المتصوفون الترك 
وأشياعهم من المصريين وهم فى جزيرة العرب حينذاك يدرك ماتضمنته تلك الآثار من 
المعانى المغرضة والشتائم المخلة”", وبخاصة لأمراء عسير » ومشايخها فى العقد الثالث من القرن 
الثالث عشر ال هجرى ومابعده بقليل » ومنهم : طامى بنى شعيب » ومحمد بن أحمد المتحمى فى 
عسير » وابن دهمان فى بنى شهر » وغيرهم من مشايخ : حثعم » وبيشة » وزهران » وغامد . 


ثالنا : حاضرتها السيامسية : ْ 

تعد بلدة طبب العاصمة السياسية لبلاد عسير فى الثلثك الأول »من القن الثالث عشر 
ار إذ هى : « بيت الامارة ومعقل الدعاة السلفيين 96" وحاضرة قرى ربيعة 
ورفيدة”", وكانت مركز الحكم ؛ وموطن الأمراء المتاحمة أمواء عسير عندئل : القع ف 
وادى طبب المشهور »2", و فى بلاد رفيدة » وصفها عبد, الله بن على بن مسفر بأنها : 
« قاعدة هذه التوابحن 01006 وأبيا.: .زد تعلو خوك ديد الاو قدم عن سطح البحر » وهى 
واقعة فى أسفل وادى تملل المنتيى فى وادى تي »00 وأضاف هذا الموؤرخ إلى ذلك قوله : 
« 2 القربة اللذكورة تقع فى سلسلة جبال السراة بين الآكام , ومؤلفة من مس قرى صخفرة ْ 
متفرقة » وليس لها سور وإنما تحميط بها الجبال 66" تعررف بشموها : السياسى » والدينى إذ 
كانت أوفر بلاد عسير حظا فى قبول الدّعوة الإصلاحية ونشرها » »م أنها حفلت :بأسباب 
اليقظة : الفكرية » والعلمية » وبخاصة التعلم » إذ عرف فيها مسجدها المشهور الذى بتى 077 
عام هز(ه.خمام : « وكان موئلاً للدراسين »؛ وطلبة العلم 6 فلقد : « حوى 
مكانا للتدريس . واخر للمشاورات القبلية »650 وبخاصة.مايمس الجهاد . وعقد لواء الحرب 
والغزايا » ومن هذه البلدة يبرم أمر الجهاد » وتنطلق رأيته » وما ورد فى كتاب « الظل 
الممدود » للعجيل من ذكر لتلك الأحوال السياسية يدل على مكانة هذه البلدة » وعظم 
منزلتها , فضلا عن كونها مسقط رأس نفر من الرجال البارزين الذين أسهموا بشجاعتب.65, 
وباسهم فى سبيل نصرة هذه الدعوة الإصلاحية »؛ وبسط الولاء السياسبى للدولة السعودية 
الأولى . 


ود أن عل لكر متم مدن يه ين لمرعيه مار عيرق طروي ب 
2ت كم كزامسباتى مهم لذ قال مود شاكر ق معر م جدينه ين ع لحان بن عامر 
المتحمى : « ,واتخذ إحدى ثرى قبيلة ربيعة » ورفيدة » وهى طبب مركزا لحكمه 694, 
وقال عبد الله بن على مسفر بأنها : « مركز إمارة عسير انذاك 6 *»؛ وقال محمد عمر رفيع إن 
مرا المشي يا ل م رين أن رك سر مد ا ا 
بأن طامى بن شعيب : « استقر ببلدة طبب من أعمال السراة 4).وقال هاشم بن سعيد 
النعمى إن : « فرية طبب مقر السلطة القبلية فى عسير »0*, وقال محمد بن أحمد العقيل إن : 
0١‏ يا لاعنة يران لقانت الأول بن لق لزانت عر ار يل 
مه ابلدة مقاما معروفا تبوى إليه العلماء من أجل : التعلم ٠‏ والقضاء ‏ والحسبة » وملدزي 
الأمراء ونصحهم . ويوٌكد هذا القول تلك الرسالة التى بعث بها الأمير عبد الله بن سعود(:*) 
إلى محمد بن عبد الهادى بن بكرى ؛ وفمما يقول : « نلزم عليكم ونعزم أنكم تنتقلون م07 
عبد الوهاب لأنه مشف”" عليكم » ويعتازلكم 6"” وهذا يدل على أهمية مقام العلماء فى 
محمخمم ؛ ومدى توافق نبج الدولة مع علمائها . وطلبة العلم فها » وإذا كانت قد تكب 
صلة الأمراء السعوديين بمواطنيهم العلماء فى طبب بعسير . فإن الأمر يدل عل أهمية هذا 

كام 


تابط وجل منزلة هذ لبلدة انى أضحت المركز السيامى الأول فى عسير ف خضو ١‏ 
| ل لت 
در مر علمائها وأديائها » إذ فاضت فرائح الشعراه منهم يذذكرها » والشوة لي كا 


2 


لقان اح نهها زع «الأنر مدي لعد لبي ,وقد اع 0170177 


ألآ بها الرَكبُ لثتائوة وتوا لأملحبكم ينى وَصيّة هائم 

ِذَا جتعمٌ الوَادِى المنيع بيٌِّةٍ ‏ فعوجوا صُدُورٌ اليَعْمُلاتٍ الروازم 

إلىّ طَبَبٍِ حَيْثُ الصّوَارمُ والققا ووه صيذق كالأَسُودٍ الضراغ م01 
ولم يقعصر ذكر طبب على هذا الشاعر وحسب » وها عرف لدى ابنه مداوى » إذ ريما 
فاق أباه » فلقد شمل شعره ذكر هذه البلدة سواء العامى2*0 منه أو الفصيح » وهذا يشير إلى 
منزلة هذه البلدة » ومكانتها فى قلوب أبنائها » إذ هى : القاعدة » والمركز السياسى . ويوكد 
هذا قول أحد الباحثين فى معرض حديثه عن الدعوة الإصلاحية : إذ قال : « وإذا كان 
مركزها الأول نجد فإن مركزها الثافى عسير [ طبب ] » ومع هذا فإن عسير لم تكن سوى 
منطقة تابعة لنجد تأتمر بأمرها » وتنفذ تعابهها 63 وين الكواضر*ق بلاد عسير بلدة رجال 
أ ) وجناعنة قزية رجا الى كانت منارة للع ومئلية اليه العلم ف عتمي » 0# حت 
بقية المدن رت مكف تداك المهد ا ملل ١‏ أياله والمنقا و0901 


هوامش الفصل الأول ٠‏ وتعليقاته : 

)2 محري لاز لعي سترز 9 ا ا 
رس م عر 
هى : الأولى من نوعها فى عسير السراة » : 111 ٠‏ 

' 119 : » هاشم بن سعيد التعمى » « تاريخ عسي‎ )١( 

0 تود زدى الباحث » وهى غير مرقمة الاوراق ٠‏ 

٠. ١١١ : كتابه السابق‎ 2): 

. ١1١17 : المصدر نفسه‎ 25١ 

(5) المصدر نفسه : ١١7‏ . 


!”مه 
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(1) محمد عمر رفيع : كتابه السابق : ١18‏ . 

(8) المصدر نفسه: 1١19‏ »2 انظر ترجمة الامام عبد العزيز بن محمد بن سعود 
(١4-1م51ذه‏ )ع ف : «الأعلام » : 77/5 . | 

(9) كتابه السابق : 55 . 

. ١1/9 : كتابه السابق‎ )٠١9 

. الكلمة غير واضحة‎ )١١( 

. » فى الأصل : « وعاهدوه‎ ١ 

. » فى الأصل : « أبو‎ ١ 

ف الأصل : < ١7‏ » .0 

.»1١8 « : فى الأصل‎ ١١ 

و0 مطرحن لطي الفرور لون من تر ع بار 0 
د الأعلام » : 90/8 . 

00 ف الأصل : « بل » . 

01 فى الأصل : « رجلا » . 

1 . توجد هذه الحولية الخطوطة لدى الباحث‎ )١19( 

00 « الظل الممدود فى الوقائع الحاصلة فى عهد ملوك آل سعود الأولين » . 

1 قال اررق م جد طامى ين تعيب امتح 0 ج02 اند  ]‏ آمو ,من ادا 
عسير وشجعانها . كان من قواد المعركة التى فتل فيها ابن عمه عبد الوهاب بن عام 
الملتحمى العسيرى سنة ( ١5١15‏ )» واختير فى الهيئة الاستشارية لقيادة الجيش ‏ 
عسير : وكان تابعا للدّرعية عاصمة آل سعود يومكذ . وتلقى أمراً بالزحف على بلا 
الشريف حمود أبى مسمار المنشق عن الطاعة ففتك بحامية الشريف فى قلعة ميناء جيزان 
ودخل اللحية بعد قتال . وى مطلع 5 انعقد الصلح بين نواب الامام سعود 
والشريف حمود . وفى ١5١55‏ هاجمت قوات محمد على باشا ميناء القنفذة واحتلته 
وكان تابعا لامارة عسير فنبض طامى من عسير فاستردها » وهزم محتليها .. وزحة 
محمد على إلى عسير فقاتله طامى» وثبتإ|له فى عدة معارك . وتبدمت قلاعه » واستو 
محمد على على بلاده » وأرسل نائب الأمير حمود فى الخلاف السليمانى قوة أخذه 
صبيا» وبحت عن طامى فأسرته وقادته إلى محمد على فى عسير فأخذه معه مك 
بالحديد إلى مصر ء حيث أركب جملا» وطيف .به » ثم أرسل إلى : تركيا فشهر 
' أيضا » وقتل . ومدة حكمه نحو ست سنوات » ء « الأعلام » 319/9 . 

. 3١ : كتابه السابق‎ )١١( 

ا او الك 


(1) سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود . 
(74) عبد الله بن على بن مسفر « أخبار عسير » : 55. 
)1١5(‏ هو:«عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن على الببكلى 1١873‏ 48١1اه)‏ 

ش الضمدى . ثم الصبيانى ‏ التبامى المانى : محدث . حافظ . موّرخ » شاعر ولد بمدينة 
صبيا » وولى قضاء بلدة بيت الفقيه » وتوفى فى ١‏ شعبان من مؤلفاته : تيسير اليسرى 
بشرح انمجتبى من السنن الكبرى للنساى فى مجلدات » الثقات بمعرفة طبقات رجال 
الأمهات , الأفاويق بتراجم البخارى والتعاليق » ؛ نفح العود بذكر دولة الشريف حمود , 
وله شعر كثير . « معجم المؤلفين » لكحالة : ١١7/5‏ » انظر : « نيل الوطر » 
لزبارة . 

(51) سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود 

.750 00 

"59 : محمد عمر رفيع » كتابه السابق‎ )1١8( 

(59؟) هو : « الحسن ل 0 
مؤرخ يانى من أهل ضمد . .. ولد ونشأ فيها » وانتقل إلى : زبيد » فصنعاء وتوفى ' 
بمدينة أبى عريش » » الأعلام » للرزكلى : ؟/187 » له عدد من المؤلفات انظر : 

' « الحياة الفكرية والأدبية فى جنوبى البلاد السعودية » للباحث » و:« معجم 
المؤلفين » لكحالة : ٠ ٠.1/7‏ »ع انظر أيضا ص ١١‏ من هذا البحث . 

(7) هو : « الحسن بن خخالد بن عز الدين بن محسن الحازمى 14881 784١اهها]»:‏ 
التبامى » عالم ناثر » ناظم » ولد فى هجرة ضمد » وتوف فى ١7‏ شعبان فى موضع 
شكر من السراة » من آثاره : نثر الدرر على منظومة الشيخ محمد سعيد سفر فى عدم 
التعصب . والابتداع » » « معجم المؤلفين » لكحالة : ١71/7‏ . انظر ترجمة وافية 
له فى كتاب : « من رسائل الوزير الحسن بن خالد الحازمى » تحقيق وجمع : عبد الله 
أبو داهش » وانظرها أيضا فى فى : « نيل الوطر » لزبارة » و : «حدائق الزهر » » 

و :« عقود الدرر » لعاكش . و :« البدر الطالع » للشوكانى . 

(1") يحى بن محسن النعمى : « نشاً فى قرية الدهناء بالخلاف السليماق » وأخذ العلم عن 2١‏ , 
والده » ثم رحل فى سبيله إلى : صنعاء » ومكة المكرمة » ولما عاد إلى وطنه » الت إليه 2 ! 
الفتيا فى زمنهدء ونال حظوة عند ولاة الامرء توق بقرية الدهناى ‏ ' 
ه184 م » » « مناظرة أحمد بن إدريس مع فقهاء عسير » تحقيق : عبد الله 
أبو داهش : ٠ه‏ ء»انظر : « عقود الدرر » لعاكش . 

!9”1) حاضرة عسير السياسية عندئذ . 

”© « الديباج الخسروانى » : 5ه . 
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(4*) محمد عمر رفيع » كتابه السابق : 184 » انظر : « تاريخ عسير » للنعمى : ١65‏ . 

(5؟) هاشم بن سعيد النعمى » كتابه السابق : ١9/8‏ . 

(75) انظر شيئا من أخباره فى كتاب : « أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب » للباحث . 

(7) هاشم بن سعيد النعمى » كتابه السابق : ١98‏ . ظ 

(8؟) محمد عمر رفيع » كتابه السابق : ١885‏ . 

(9") المصدر نفسه : 1١9٠‏ . 

(50) المصدر نفسه : ١97‏ . 

(41) قال عاكش : « لقد رأيت خطا من حسن بن خالد إلى شيخنا القاضى العلامة : 
عبد الرحمن بن أحمد الببكلى ؛ يعظم عليه أخخذ الدُرعية » ويراها براعة استبلال للبلية 
بأنواع من ضروب الكلام يذيب قلب الجماد » ويفصح له باستيلاء أيدى الأتراك بعد 
أخذها على هذه البلاد وغيرها » » « الديباج الخسروانى » : 3٠١8‏ . 

(؟4) عبد الله بن على بن مسفر « أخبار عسير» : ١‏ 

(4) عبد الله أبوداهش « الحياة الفكرية والأدبية » : ١7‏ . 

(44) « لعلّه من آل مانع فى ال عاصمى بعسير » انظر : « الظل الممدود » للعجيل 
كك 0 7 . 1 

(45) من بلاد : ربيعة » ورفيدة بعسيرء عرف بشجاعته » وقوة بأسه » انظر : « الظل 
الممدود » للعجيل : /ا” » ١لا.‏ 

(47) « من أهل طبب بعسير » » « الظل الممدود » للعجيل : 78 » ك. 

(490) «امن قزية آل عيش يطبي فق بلاد ربيعة -ورفيدة »4 « الظل اللميود 144 

(58) انظر : « الظل الممدود » : 2*8 "7 . 

| (49) قال عنه الببكلى فى : « نفح العود » : « وأمّر علدهم يحى بن ناشع أحد قواد قومه 
وفقهائهم » وأهل الرأى فيهم » 3١:‏ . 

(00) من آل شعيب بطبب » انظر : « الظل الممدود » : الا ه". 

. 1١8١ : » محمود شاكر » « عسير‎ )5١( 

(51) قال محمود شاكر : إنه « أمير بالقرن وشمران » : ١١١‏ . 

(57) قال محمود شاكر : إنه ١‏ أمين ابش مرو 4 + .٠6١‏ 

(54) قال محمود شاكر : إنه « أمير خثعم » : ١١١‏ 

(05) كتاب « بهجة امحافل » مخطوط , انظر : « مجلة الفيصل » ع : ١١5‏ »2 س : ٠‏ 
(صفر 0ا0٠15١1ها):‏ “اه . وفي الشكل اللاحق لهذا القول » انظر : كتاب 


اه” - 


« عسير » لمحمود شاكر : ١514‏ مع شىء من الاختلاف . 

(55) محمد بن هادى العجيل » كتابه السابق : 37؟ . 

(510) محمد عمر رفيع » كتابه السابق : ١74‏ . 

(58) المصدر نفسه : ١/9‏ . 

.ا١5ك6‎ )65( 

(506) كتابه السابق : 8” . 

. 58 : المصدر نفسه‎ )1١( 

. 59 : المصدر نفسه‎ )5١9( 

(59) المصدر نفسه : 59 . 

(51) المصدر نفسه : 37٠١‏ . 

(55) المصدر نفسه : ؟” . 

(569) المصدر نفسه 

(10) « عثان بن عبد الرحمن المضايفى [  ...‏ 1778 ه ع قائد من أمراء المقاطعات كان 
من.خاصة الشريف غالب بن مساعد صاحب مكة بمنزلة الوزير » واختلف معه فرحل 
إلى نجد » وبائع الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود , وأقام فى قرية العبيلا بين : تربه » 
والطائف » فهاجمه الشريف غالب فلم يظفر به وعاد » فحشد المضايفى جمعا من اهل : 
بيشة » ورنية وأغار على الطائف - وفيها الشريف غالب < فدخلها وانهزم الشريف إلى 
مكة » وكتب المضايفى بذلك إلى عبد العزيز فولاه إمارة الطائف ». وما حوفها من 
الحجاز 1١71١1ه‏ ء وتولى قيادة بعض الجيوش السعودية فى حروبهم مع الشريف حمود 
ابن محمد بتبامة امن سنة ١776‏ ه فظفر » ثم استولى الجيش الزاحف بقيادة طوسون 
ابن محمد علي على الحجاز » ودخلوا مكة . والطائف » بغير قتال جمع المضايفى شرذمة 
من قبائل عدوان » ودخل بهم الطائف ؛ فهاجمه الشريف غالب بن مساعد » فانهزم 
المضايفى » وأسره بعض رجال عتيبة فسجنه غالب » ثم قتل » » « الأعلام » 
للر ركلى : 7١8/5‏ . 

(58) محمد عمر رفيع » كتابه السابق : .1١8١ 631١48٠‏ 

(9) قال عمر رضا كحالة : « عئان بن عبد الله بن عهان بن حمد بن بشر الناصرى القيمى 
التجدى الحنيل  ...[‏ 88١١هع‏ موّرخ. مشارك فى الفلك » والحساب 
وغيرهما » من رؤساء قبيلة بنى زيد فى بلدة شقراء من بلاد الوشم بنجد » ولد وتعلم فى 
شقرا وحج » وتوف فى بلد جلاجل عن نحو ثمانين عاما . من تصانيفه : عنوان المجد فى 
تاريخ نجد , بغية المحاسب ف الحساب » الإرشاد بمعرفة منازل السبعة السيارة » فهرس 


ار ا 


طبقات الحنابلة لابن رجب » ومرشد الخصائص ف الطفيليين والثقلاء » » « معجم 
المؤلفين » : 559/5 . 

. » عنوان المجد فى تاريخ نجد‎ « )7١ 

(المد عبر رو ا السابق : ١85‏ . 

07 عبد الله أبو داهش « أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب » : 4١056 50١‏ . 

(7) يتضح ذلك فى الرسائل الخطية » والمنشورات التى كان يبسطها الترك وأشياعهم من 
المصريين » ويوجد شىء من تلك الرسائل فى قسم الوثائق بمكتبة دارة الملك عبد العزيز 
بالرياض . 

(7/4) عبد الله أبوداهش » « أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب » : ١1‏ . 

(ه/) فؤاد حمزة » « فى بلاد عسير » : 63١1٠١‏ ١؟١١.‏ 

(7/5) المصدر نفسه : ١5‏ . 

(77) « السراج المنير » : ١٠‏ 

(78) المصدر نفسه : 36 . 

(9/) المصدر نفسه : 55 . 

)8١(‏ عبد الله أبوداهش « الحياة الفكرية والأدبية » : #7اء وقد بناه الامام سعود بن 
عبد العزيز بن محمد بن سعود (517١1١1ل-8١5١ه).‏ 

(81) عبد الله أبوداهش » « أثر دعوة البح كمد بن عبة الوعاي ا 169. 

(85) عبد الله أبوداهمش « الحياة الفكرية والأدبية » : /ا” . 

(85) انظر ص : /١‏ من هذا المصدر . ش 

(84) كتابه السابق : ١58‏ . 

0 « السراج المنير » : 6" 

50م كتابه السابق : 6م 

(817) كتابه السابق . 

(88) كتابه السابق . 

(89) « تاريخ الخلاف السليمانى » : 075/١‏ . 

(40) قال الزركللى : « عبد الله بن سعود بن عبد العزيز بن محمد [ ... د 1784١ه‏ ] من 
أمراء نجد . وليها بعد وفاة أبيه سنة 7159١هاء‏ ونازعه أخوه فيصل بن سعود » 
فضعفت شوكته » فحاربته جيوش العثانين القادمة من مصر ء وتغلب عليه قائدها 
إبراهم باشا فطلب الصلح » وأجابه إليه إبراهم » واجتمعا فلاطفه إبراهيم » وطلب منه 


|-900”# لد 


أن يتبيأ للسفر » فرجع إلى معسكره » وتجهز فى بضعة أيام » وأرسله إبراهيم إلى مصر » 
فأكرمه واليها محمد على باشاء ووعده بالتوسط له عند حكومة الآستانة» فقال : 
المقدر يكون » وحمل ل "الأستانة توفع انان كن بربجالة:+. “شري وعبد العزيز 
ابن سلمان » فطيف بهم فى شوارعها ثلاثة أيام متتابعة » وأعدموا فى ميدان مسجد آيا 
صوفيا » وقطعت رؤوسهم » وظلت جنثهم معروضة بضعة أيام . وكان عبد الله 
شجاعا تقيا» فى رأيه ضعف » . « الأعلام » : 86/4 » 50 . 


ْ جهة‎ )1١( 

(؟5) فى الأصل : « مشفى » . 

(4) توجد هذه الرسالة الخطية قى مكتبة الحسن بن على الحفظى رحمه الله تعالى . 

(45) هاشم بن سعيد النعمى » كتابه السابق : 552515" . 

(45) من شعره تلك القصيدة العامية الملحونة » ذات التجربة الشعرية الصادقة » ومنها قوله . 
فى ذكر طبب . 


منصاك وادى طبب كير المداهير يحميه شيب وشبان مناغعير 
يبيل عقل المعادي صلو نيرائنه وانظر قصورا نثاما كل ضرعام 


« من قصيدة خطية » يوجد أصلها لدى عبد الرحمن الزميل فى شوحط بعسير » 
انظر « تاريخ عسير » للنعمى : ٠٠١‏ 


(97) عبد الله قيس الغامدي » « الشعر في عسير » . 
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الفصل الغانى 
حياتها الفكرية 


)ها١7""-1١171١6(‎ 


كك 


الفصل الفانى 
حياتها الفكرية 
1١71(‏ -""1اه) 
أولا : علماؤها: 


يتحقق للباحث فى تراث هذه المنطقة عبر هذه الفترة » وفرة علمائها وكثرتهم » إذ نبض 
أولئك العلماء بأسباب الحركة الفكرية فى بلادهم . وكان لهم أثر كبير فى توجيه الفكر » 
والنبوض بالحياة : العلمية » والثقافية » ولعل مايمكن الإشارة إليه فى هذا المقام إقبال هؤلاء 
العلماء والتفافهم حول أمرائهم » فلطالما تسبب الوضع السيامى المتفكك من قبل فى تشتت 
العلماء » وتفرق جهودهم » وما أن زالت تلك الفرقة حتى انتظم حالهم العلمى » وأخذوا 
يبسطون أسباب العلم ؛ وينشرونهاء ما سعوا فى إرشاد الناس » وتعليمهم . وكانوا يصحبود 
الأمراء فى غزواتهم » وجهادهم المستمر من أجل الدعوة إلى الله » والأمر بالمعروف » والنهى 
عن المنكر ‏ فالحق أنهم من قبل لايعدمون أسباب اليقظة العلمية » ولكنهم يفتقدون سبلها 
وتطبيقها من لدن ولاة الأمر الجادين » إذ أن حالهم تبدل من الفرقة إلى الاتحاد » ونزع الله 
بالسلطان مالم ينزع بالعلماء من قبل » حيث انتصب الأمر لعسير » وأصبحت إمارتها ذات 
شخصية سياسية فعروفة » عند ذلك :بض علماؤها » وأخذوا يبوون إلى حواضر هذه الإمارة 
من أجل : التعليم » والإرشاد » والحسبة » والقضاء » والكتابة والتدوين » فلقد شهدوا واقعاً 
سياسياً جديدا لعسير » ولعل من أشهر علماء عسير فى قبائل السراة : أحمد بن محمد 
الجّى7"» والقاضى مناع الخثعمى'") وعبد الله بن محمد النعمى7"» وعبد الله بن سرور 
اليامى؟»؛ وعلى بن حسن الغامدى7» وعبد الرحمن بن هبّاد الغامدى7"» وغيرهم من فقهاء 
رجال الحجر » وأشراف قحطان » ومن سواهم . 
أما علماء رجال ألمع بتهامة عسير فى هذه الفترة فهم كثيرون قد لايحاط بذكرهم فى هذه 
املاح الختصرة . إذ تعد بينتهم من مراكز الفكر المعروفة فى تلك الحقبة » ولعل من أشهرهم ف 
الثلنث الأول من القرن الثالث عشر الحجرى أحمد بن عبد القادر الحفظى 
(6:١١79#8-1اه)‏ ؛ وحمد بن أحمد الحفظى ( 11178 17717ه ) » وإبراهيم بن 
أحمد الزمزى” ( 5171199 1ه )ع ومحمد بن عبد الحادى بن بكرى » وعبد الهادى 
أبن عمد ين عبد الحادى, وإسماعيل بن محمد بن عبد 'الحادى؟) وإسماعيل ابن إبراهم 
الزمزمى 20 وعيد القادر بن أحمد الحفظى'") ولقد كان هؤلاء العلماء أثر فى : يقظة 
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الفكر » وانتعاشه » كا كان لهم أثر فى نصرة الواقع السلفى الجديد فى بلادهم ممثلاً فى : دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب . ومايحوطها من رعاية الدولة السعودية الأولى فلقد قال المورج 
عبد الله بن على العمودى "© 117178 148ه ) فى معرض حديثه عن أخد أولنك 
العلماء : « وقد كان نصر هذه الدّعوة الميمونة نة شيخ الإسلام محمد بن أحمد الحفظى بالدعاية » 
والمهداية » والرعاية بما شتف الأسماع من : المناظيم » والرسائل »27: وأضاف العمودى إلى 
ذلك قوله : إن هنالك : « غيّره من العلماء الأعلام 6 الذين أيدوا هذا النبج السلفى » 
وقد رأى هذا المؤرخ نفسه أن هذا الحال استمر فى علماء هذه المنطقة : « حتى انفصلت . 
الدولة النّجدية عن هذه الديار لتوالى : الفتن » والأخطار من النبضة*© المصرية » كم هو 
معلوم فى التواريخ الإسلامية »"» وهو يعنى بقوله هذا: سقوط الدّرعية عام 
ه/1810م حينا سعى محمد على باشا » وبنوه فى استمصال مراكز الفكر السلفى » 
وعندما جاسوا فى أرض الجزيرة العربية بالفساد . 

ويدرك التناظر فى تراث علماء هذه المنطقة الصلة القائمة يومكذ : بين علماء عسير » 
وإخوانهم العلماء فى نجد . وذلك من خلال تلك الرسائل المتبادلة بين أولئك العلماء » وبخاصة 
مايمس الاوضاع الدينية » وما يلتمسه علماء عسير عندئذ من أسباب الفتيا » والفائدة العلمية » 
فالحق أن ما اشتمل عليه كتاب : « الرسائل والمسائل النجدية » من رسائل [خوانية » وأجوبة 
دينية ليدل على يقظة سلفية فعلية لدى هؤلاء العلماء فى عسير . ومن ذلك على سبيل 
المثال ‏ تلك الرسالة التى بعث بها الشيخان : حسين » وعبد الله" ابنا الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب إلى القاضي محمد بن أحمد الحفظى » ومنها قولهما : « ... قد وصل إلينا كتابك » 
وفهمنا ماحواه من حسن خطابك » وتذكر أنك على هذا الدين الذى نحن عليه من إخلاص 
الدين لله تعالى » وترك عبادة ماسواه » وأنك لاترضى بالاشراك » والتخلف عن التوحيد » ولو 
قدر فواق فالحمد لله الذى منّ علينا وعليك ... »"2, م قيل فى هذا المصدر : إنه فى 
٠5‏ جمادى الثانية ١‏ ه وصل كتاب من الحفظى نفسه إلى الشيخ حمد بن ناصر"", 
حول بعض المسائل الفقهية » والأمور الدينية الأخرى”'"» ولقد ظهر فى تلك الرسائل بعامة 
الصلة العلمية الصادقة الدالة على روح علمية جادة ‏ وي كد هذا القول ماذكره ابنا الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب فى رسالتهما السابقة » إذ قالا : « والذى نشير به عليك أنك تسافر إلينا 
ونتواجه نحن وإياك » وتواجه أمير المؤمنين ونعرف حالك » وتصبر على تحمل المشقة فى ذلك » 
فإنه خير لك » وأحسن عاقبة إن شاء الله » وسلّم لنا على : الوالد » وإخوانك من أهل 
الدين »"» ولم تقتصر صلة هؤلاء العلماء على من سبق ذكرهم وحسب » وإئما نلمس صلة 
علماء عسير بغير أوليك من علماء نجد » مثل الشيخ » لتعيان بن سحيد 110 راطيا 
وغيرهما . كا يلمح الباحث أن هذه الصلة العلمية لم تقتصر على علماء نجد وحسب » وإما 
: اتسع ميدانها فى هذا العهد » ويمخاصة مع علماء » تهامة » وايمن » والحجاز » وغيرهم . إذ أخعذ 
هؤلاء العلماء العسيرون ينبضون بواقعهم الدينى » ويؤدون واجب العلم تجاه مواطنيهم وطلبة 


- ١غ‏ هه 


العلم عندهم » مما يدل على حياة علمية جادة » بهذه الأنحاء من جزيرة العرب » وفى ظلال 


ثانيا: التعليم: 
3 يتحقق للناظر فى تراث هذه المنطقة أن التعلبم فى الثلث الأول من القرن الثالث عشر 
المجرى » قد انتعش وازداد يقظة . وذلك عندما أخذ المد السلفى| يغشى بلدان عسير فى ظلال 
الدولة السعودية الأولى » إذ تجلى هذا الواقع بوضوح فى : بلدانها » وحواضرها » ولدى 
علمائها » وطلبة العلم فيها » ولعلّ المجرة فى سبيل العلم إلى الدّرعية تعد من أسباب انتعاشٍ 
التعيم . وذلك حين نفر طائفة من أبناء عسير إلى نجد للأخذ عن علماء الدّرعية وفقهائها” '» 
فلقد اكد ذلك ابن بشر فى معرض حديثه عن أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب » إذ قال : بأن 
مجالسهم العلمية تغص بطلبة العلم الوافدين من جنوبى الجزيرة العربية إلى الدّرعية من أجل : 
التحصيل » وطلب العلم*". ومن أبرز أولىك|الوافدين : محمد » وعبد الوهاب ابنا عامر 
المتحمى من طبب77”: ومشيط بن سالم من شهران7"» إلى جانب رجال من : ناهس!2", 
ورجال ألمع » وخشعم » وغامد » ورجال الحجر » وغيرهم من وفد من أجل : طلب العلم » 
والتحصيل » وربما عاد هؤلاء الطلاب بشىء من المؤلفات التعليمية » والتوجيبات العلمية ) 
فضلا عما تعوّده أمراء الدّعوة فى نجد من توجيه : الدعاة » والمعلمين إلى هذه الأنحاء من أجل 
تعلم الناس » وارشادهم . ش 
وإذا أدرك هذا الحال تبين للباحث فى تاريخ التعليم بعسير أن هذه المنطقة أصبحت عندئذ 
من المراكز الفكرية المقبولة . وذلك لما شهدته فى ظلال هذه الدولة من أسباب التعليم 
وانتعاشه » إذ حرص أمراؤها على : « إحياء حلقات التعلبم » وذلك بما يقرأونه فيها من كتب 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب » وبخاصة كتاب التوحيد 6, يؤٌكد هذا القول ماذكره لطف 
الله جحاف » حين قال : « إنه كان يحضر القراءة عند كل صباح جمع كبير من الاهلين 
للاستاع والمذاكرة » إذ هم م وصفهم جحاف ‏ يقبلون على حفظ ما يلقى عليهم 
بشغف ورغبة »200) وربما تحقق هذا الحال فيما اعتاده أمراء عسير حين خروجهم للجهاد ؛ 
ونشر تعالم الدعوة فى بلدان جنوبى الجزيرة العربية المتفرقة » إذ كانوا يصطحبون معهم الفقهاء 
من أجل تعلم الناس » وإرشادهم » فلقد ذكر محمد ابن أحمد الحفظى أن إسماعيل العجيلى كان 


يتول عندئذ : « الدّرس والتدريس »7") وأضاف الحفظى نفسه أنه كان هو ونفر من علماء 
آل بكرى برجال ألمع : « ملازمين على الكتاب » والسنة » ومقيمين على الدرس 
والتدريس »"» وذلك أثناء عقد لواء الجيوش » وسيرها » ويؤكد هذا القول ماذكره محمد 
ابن هادى العجيلى فى كتابه : « الظل الممدود » من المظاهر التعليمية الجادة ذات الفبيغة 
التعليمية المناسبة”", هذا بالإضافة إلى وجود الحلقات العلمية الثابتة فى حواضر عسير 
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المعروفة » ولعلّ من أشهر تلك الحلقات حلقة مسجد طبب المشهورة التى كان يومها 
الدارسون فى تلك الفترة من مختلف قبائل عسير » من أجل : التحصيل » وطلب العلم9”,. . 


ولقد أسهم علماء رجال ألمع بتهامة عسير بشىء من جهودهم فى يقظة العلم » والتعليم فى 
بلدان عسير الأخرى » فما أن أقبل أولئك العلماء على هذه الدعوة الاصلاحية التى ترعاها 
الدولة السعودية الأولى عندئذ : « حتى أقبلوا على نشر تعالهها ء وتعلم مبادئها » إذ اقترن 
واجبهم الدينى بالعمل السيامى لدى أمراء عسير » فكانوا يصاحبون الجيش » ويقومون بتعلم 
أفراده » ونصحهم منذ منتصف العقد الئاق من القرن الثالث عشر الهجرى »*”2) ويؤيد ذلك 
رغبة الأمير عبد الله بن سعود فى ملازمة القاضى محمد بن عبد الهادى بن بكرى للأمير 
عبد الوهاب المتحمى من أجل : التعليم » والتدريس بطبب فى عسير””, كذلك يشبه هذا 
الحال توجيه الإمام سعود بن عبد العزيز للشيخ محمد بن أحمد الحفظى : « بالبقاء فى عسير 
عند أميرها .. من أجل التعلبم » وإرشاد الناس »59 ومع ذلك يمكن القول إنه : « إذا كان 
جنا جر بعد علج ال بكرى خارج مدينة رجال ألمع فإن مقامهم فى مدينتهم » قد 
ازداد نشاطا حين كانت تضع الحرب أوزارها فى الثلث الأول من القرن الثالث عشر الهجرى 
ومابعده » إذ ل حال أولئك العلماء فى ظلال هذه اليقظة السلفية على نشاطهم التعليمى 
المستمر » فقد كان أحمد بن عبد القادر الحفظى يتولى التدريس فى مسجد رجال ألمع » وكان 
لإبراهيم بن أحمد الزمزمى مجالس للتدريس 86" فى بلدته رجال ألمع بتهامة عسير . 

والحق أن أثر قيام الدولة السعودية الأولى » وبسط نفوذها على هذه الأنحاء لم يقتصر على 
جانب التعليم فى بلاد عسير وحسب », إنما امتد إلى بقية البلدان المجاورة مثل : المخلاف 
السليثما . والحجاز » إذ كان العلماء حينا يغشون تلك البلدان يحملون معهم مؤلفات الشيخ 
يدبن .عبد الوها9: « فى قواعد الإسلام والإيمان , وتوحيد الربوبية » والألوهية ون 
فضلا عن كون أولنفك العلماء : يدفعون بها إلى بعض أشراف لحلاف السليمانى » وعلمائه 
الذين ' : « أطربهم ذلك وبهرهم 406 وحينا كانت تحدد أوقات التدريس فى تلك الحلقات 
التعليمية بتهامة » فإن الناس يعتادون العودة إليها فى : « وقت الضحى » وبعد المغرب 496). 
وذلك من أجل القراءة : « عليهم فى التوحيد 6 فلقد أصبحت تلك الأنحاء - يا قال 
: عاكش - « منبل وارد » وبغية قاصد 96 إذ : « عمرت المدارس » وانتعش من المعارف 
كل دارس »2*9 , وأصبح « التعلم فى كل مسجد »606) وتقرر تقرر للوافدين, من العلماء » 
والدارسين . جرايات معلومة9*؟, ولعل من أشهز علماء ان السليمان تأثراً بهذا انبج 
السلفى : الوزير الحسن بن خالد الحازمى الذى وصفت أيامه بأنها : « عمرت بالعلوم 
المدارس »48), 


أما أثر هذا النبج السلفى الذى سلكه علماء عسير » وأمراؤها فى الحجاز حينا دخلوها-سنة 
لزه ام.ما » فق تحقق حينا سعوا فى صبغ حلقات التعليم التى كانوا يعقدونها بصبغة 


2# للم 


سلفية جادة » فلقد قيل إن الناس : « حلقوا على مؤٌلفات شيخ الاسلام محمد عبد الوهاب : 
كتاب التوحيد فى حق الله على العبيد » وفى كشف الشبهات وغيرها ... »437) وقيل بانه : 
ذا حصل بأسبابهم حلق الذكر » والدّرس فى كتب التوحيد »00 وقيل أيضا إن الئاس ٠:‏ 
« عكفوا على الدرس فى مجالس التدريس . واكتسبوا من المعارف مع كل عارف 
وجليس »0 وهذا جميعه يشير إلى نمضة سلفية شاملة » لم تقتصر على بلاد عسير وحسب » 
وإنما بسطها العلماء العسيرون فى :تهامة + والمتجان يها كاتو يستقرون فى تلك البلدان من 
أجل الدّعوة » ونشر مبادئها بتوجيه من أئمة ئمة الدولة السعودية الأولى » وذلك مايحسبه الباحث 
0 التعليم السلفى الجاد الذى عرفته هذه الأنحاء فى ظلال هذه الدولة . 
: التأليف : 


قد يحيط الباحث بوفرة النتاج الفكرى فى بعض بلدان عسير فى القرون الأخيرة الماضية » 
وبخاصة فى بلدة رجال ألمع بتهامة عسير التى عرفت بصلة علمائها بعلماء : بهن » واتخلاف 
السليماق » والحجاز » ولكونها شهدت حينذاك وفرة من الاتجاهات الدينية اختلفة » وذلك 
الحال يختلف عن واقع التأليف فى عسير » إذ منيت بلدان عسير الجبلية فى السراة بعزلة فكرية 
واضحة » وبظروف اجتاعية متفاوتة » فضلا عن مستواها العلمى المحدود فى تلك الفترة وم 
يتبدل هذا الواقع كله » إلا فى الثلث الأول من القرن الثالث عشر المجرى » أو قبله بقليل . 
وذلك حينا ظهر الانجاه السلفى فى ربوع عسيرء وأخذ أبناؤها يقبلون على تأبيده » ونشره فى 
ظلال هذه الدولة السعودية » فلقد دفع علماء آل بكرى فى رجال ألمع ما أصاب بلادهم من 
. آثار الغلو المذهبى » وبخاصة مظاهر : التصوف », والتشيع”"© ونحوهما » على حين بدأ علماء 
عسير فى جبال السراة يسهمون بشىء من نتاجهم الفكرى المحدود » المتمثل فى : الحوليات 
التاريخية » والرسائل » وبعض المؤلفات الدينية الختصرة . 
أما التأليف فى بلدة رجال ألمع فقد نبض نهضة فعلية جادة » إذ كان لنصرة علماء آل بكرى 
للدولة السعودية الأولى أثر فى : يقظة التأليف » ونهضته ».كا أن تأبيد هؤلاء العلماء لمبادىء 
الدعوة الاصلاحية فى بلادهم » قد ساعد على ايقاظ حركة التأليف » حيث شرع : « أولئك 
العلماء يؤرخون لهذه الدّعوة السلفية » ويشرحون مؤّلفات علمائها » ”ا شرعوا فى تبيان 
موقف علماء : تهامة » والهن فى مؤلفات مستقلة » هذا إلى جانب إقبال هؤلاء العلماء على 
مكاتبة علماء نجد » والافادة منهم في يمال الشريعة الإسلامية 2774 ناهيك عن إسهامهم 
العلمي المعروف فى جانب ذم البدع » وتطهر الاعتقاد » إذ عُرف لهم نتاج ملموس فى هذا 
الميدان » فلقد أخذ هؤلاء العلماء فى هذه الأنحاء يسعون فى جمع مؤٌلفات علماء الدعوة فى 
. مكتباتهم » ويحرصون على شرحها , واحتذائها , إذ هم جادون فى هذا الميدان » ويوؤكد هذا 
1111011110 المعهودة » هذا بالإضافة إلى إقبالهم على: جمع مولفات 
الحنابلة ورسائلهم امختلفة . 
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ولع اه مؤلفات آل بكرى العجيليين فى ميدان' التاريخ فى هذا العهد : كتاب : 
« الظل الممدود فى الوقائع الحاصلة فى عهد ملوك آل سعود الأولين »9 لمحمد بن هادى 
ابن بكرى العجيلى » والمرسوم فى غرة محرم ١١7١1ه/ه.٠8١م.‏ وكتاب : « نفح العود 
تكملة الظل الممدود »*» و : « اللجام المحكين » والزمام المتين »7 1لمحمد بن أحمد 
الحفظى » ومن المؤلفات الاآأخرى فى ميدان العلوم الدينية كتاب : « التجريد فى شرح 
التوحيد 4" لعبد الحادى بن محمد بن عبد الحادى العجيللى الذى شرح فيه كتاب التوحيد 
محمد بن عبد الوهاب » ولم يقتصر شرح كتاب التوحيد على العجيل وحسب » وإنما شرحه 
غيره من علماء هذه المنطقة””), فلقد عُرف علماء ال بكرى برغبتهم فى شرح مؤلفات الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب وبنيه . وكان الشيخ أحمد بن القادر الحفظى من أبرز علماء هذه الأسرة 
إشنهانا فى هيدان التاليقتا :) » إذ عرف له من تلك المؤلفات فى هذا العهد : كتابه فى خبروج 
عرار*”») ومنظومته المعروفة بالقصيدة الحفظية فى الدّعوة المرجية » والنفحة القدسية والنحفة 


الأنسية("6. 


ولقد كان لنصرة هؤلاء العلماء هذا الاتجاه السيامى السلفى فى بلادهم أثر فى تعريف علماء 
ابهن وغيرهم بهذا الأمر ء إذ عرف هؤلاء العلماء عدد من الرسائل!'"© "م : « عدت مؤلفاتهم 
اي ل . وكان العسيرون الآخرون فى جبال السراة 
| يعتادون الاعتاد على إخوا نهم العلماء برجال ألمع بتهامة عسير » وذلك فى كثير من مظاهر 
. التأليف ل لل رمي ؛ والتجليد » فضلا عن : التعلم » والقضاء » ومع 
ذلك عُرف لهؤلاء الفقهاء العسيريين فى قبائلهم الجبلية شىء من النتاج الفكرى المحدود » وبخاصة » 
الوصايا »والشروع »؛ والتعليقات9".؛ مثل : « وصية عبد الله اليامى لأحمد بن هادى »9 
هذا بالاضافة إلى الحوليات » والمذكرات التاريخية المختصرة*"© التى أخذ فيها فقهاء عسير 
يرصدون الأحداث » ويتحدثون عنها بشىء من التركيز » والاختصار"» على الرغم من 
ضعف أسلوبها » ونهجها العلمى » ولم يقتصر هذا النتاج فى هذه الفترة على تلك المؤلفات 
المحدودة السابقة » وإنما عرفت المؤلفات امختلفة فى هذا الجانب » مثل : المؤلفات : اللغوية » 
والدينية امختلفة5"» إذ ازدادت صلة هؤلاء العلماء بغيرهم » واتسع واقعهم الفكري » حيث 
زودت مكتبا تهم بكل جديد » وبرز فى محيطهم العلمى شىء من الاتجاهات: المذهبية » 
والسيياسية يه » مما دعاهم إلى التأليف » والنتاج » كذلك عرفت جهودهم ف الميدان 


الأدنى عن طريق الدواوين الشعرية » والرسائل النثرية المستقلة » ولعلّ من أشهر تلك الآثار : 
ديوان آل الحفظى المعروف : « بالروض المرضى فى ديوان آل الحفظى »22 مما يعد من أبرز 
نتاج أدباء هذه المنطقة » وعلمائها عبر هذه الفترة من تاريخ عسير » إذ اشتمل على العديد من 
القصائد الشعرية التى قيلت فى ميدان الدّعوة السلفية بهذه الأنحاء » وفى ظلال الدولة السعودية 
الأولى . 


- 468 سا 


رابعا : الحسسبة : 

يدرك الناظر فى حال الحسبة فى عسير أن رجاها كانوا يلاقون المشقة فى تنفيذ الأحكام 
الشرعية 5 والدّعوة إلى الله 5 وبخاصة علماء رجال ألمع بتبامة عسير الذين افتقدوا أسباب 
السلطة السياسية التى تؤازرهم , وتحقق لهم تنفيذ أحكامهم الشرعية » وتعلي من شأن 
الحسبة » والدعوة إلى الله » ولقد تبدل هذا ادال عيعا اوت هذه المنطقة تحت لواء الدولة 
السعودية الأولى » إذ أخذ علماؤها يصدعون بالحق » ويأمرون بالمعروف » وينبون عن 
المنكر » يؤيدهم فى ذلك أمراؤهم المحليون » ومشايخهم » فلقد ذكر محمد بن أحمد الحفظى أن 
محمدا وعبد الوهاب ابنى عامر المتحمى ؛ | عادا من الدرعية سنة ١717‏ ه//179م أخذا 
يأمران بالمعروفة:» ويبياك مهن المنكر . | :' < اشر الاسلام بأسسايما .ل هله 
الجهات »*"©. ولقد أكد هذا القول محمد بن عبد المادى العجيل » سوق قال انيما عن 
عادا من الدّرعية فى ذلك العام نفسه : « انتشر الإسلام بأسبابهما("» فى هذه الجهات » 
1 وأطلع الله زآمن الدين على رغم أنورف المنافقين » والمنافقات » وانقادت لأهل الاسلام 
الزقاب الصعاب .. : واعترفوا بالحق بعد أن زعوا أنهم يحشنون عملا » واضمحلت الحجج 
الباطلة » وتمرقت المواكب المتلاشية العاطلة ٠‏ واستقرت الشريعة المحمدية » وثبتت ثبتت دعاتم 
التوحيد فى البلاد العسيرية »0©؛ ولما الت الامارة فى عسير إلى محمد بن عامر المتحمى : 
« أمر بالمعروف » ونهى عن المنكر »""2) وقد سلك أخوه عبد الوهاب مسلكه حينا تولى 
إمارة عسير من بعده » إذ بض بجانب الحسبة » وعمل على تحقيق مرامها , » فكان يصطحب 

معه العلماء فى جهاده » وغزواته من أجل بسط لواء الأمر بالمعروف » والنبى عن المنكر » 
فلقد ذكر العجيلى فى كتابه : « الظل الممدود » : أنه كان يلازم الأمير فى خيمته » وأنه كان 
يعاونه فى تحقيق هذا الأمرء إذ كان 5 قال يدرس الناس » ويذاكرهم : « فى المسائل 
الفقهية » والمباحث الأصولية 6, ويمل لهم : « فى سيرة الى سل ال لي ول 04 
وكان محمد بن أحمد الحفظئ يسلك هذا البج . حينا كان يخرج مع الآمير للجهاد 
حينذاك "4 م أنه عُرف للجند مرشد يتولى وعظهم وإرشادهم » فلقد.قال العجيل : إن من 
أوائك المطاوعة المرشدين إسماعيل بن محمد بن عبد الحادى بن بكرى » الذى اعتاد : 
« المذاكرة للمجاهدين فى: أحكام السفر ومايرخص منه الجمع » والقصر ء ويمل علمهم 
الواردات فى فضل الجهاد من الايات القرانية » والأحاديث النبوية »90©, 

والحق أن الحال الدينى فى بلدان عسير يستدعى عندئذ العمل على ايقاظ واجب الحسبة في 
قرى هذه المنطقة وهجرها , إذ ارتبط الأمر بالمعروف ء والنبى عن المنكر ارتباطا وثيقا بالمنبج 
السلفى هذه الدّولة » هذا إلى جانب محاولة نشر مؤلفات العلماء السلفيين بنجد بين صفوف 
العلماء » وطلبة العلم » مما ساعد على تبيئة الواقع الاجتاعى لقبول هذا الواجب الدينى , 
بالإضافة إلى حرص ولاة الأمر فى الدّرعية حينذاك على توجيه : الدعاة » والمحتسبين نحو عسير 
وبلناها؛ ققد تعرهوا 9-4 إرمتال الدماة لتعلن الاين التو يلخن طريق : الخلقات العلئية :؟ 


- 5ع د 


والخطب » والوعظ فى الأسواق والمساجد وغيرها »""» ولقد تحقق هذا الحال من بعد لدى 
علماء آل بكرى بتهامة عسير » مثل : أحمد بن عبد القادر الحفظى الذى : « عمل منذ اتصل 
بهذه الدّعوة فى نجد على نصرة الدين » والدعوة إلى الله 4204 ولم ينحصر هذا الحال عند 
الحفظى وحسب » وإنما أشبهه ابنه محمد بن أمد الحفظى » إذ قال الحسن بن أحمد عاكش 
إنه * 8 فشر لواءع الأمر بالمعروف ., والنبى عن المنكر »25 وقد تحقق مثل هذا عند بقية 
علماء رجال ألمع وإخوانهم فقهاء عسير الذين سعوا فى تحقيق هذا المنبج السلفى فى بلدانهم » 
فلقد لقيوا من لدن أمراء عسير : التشجيع . والرعاية » والتنفيذ » إذ قيل و 
الأمر بالمعروف » والنبى عن لكر ىق بعس غير العقد التاق من القرن الثالث عشر ال هجرى » 
فلقد كان أوئئك الأمراء يلزمون مشايم القبائل بمتابعة إرشاد الناس » ووعظهم 0 - على 
0 - إلزامهم لأحد مشايخ قحطان بجمع : « الناس على الصلاة فى وقنها »800: وأن 
: « تطهير الأبدان من لوث الشرك »(61, 

00 
بلدان الملااف السليمانى » وماحوها » فلقد كان لامراء عسير فى ظلال هذه الدولة جهود 
ملموسة واضحة » إذ قيل إنهم فى إحدى غزواتهم لأشراف المخلاف السليمانى فى تبهامة » قد 
وجهوا علماءهم العسيريين لتبيان : « أصول التوحيد » ومايسره الله وسهله 44 وأمهم حينا 
فتحوا اللحية بتهامة المن دعوا الناس إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة » إذ ظهرت فى تلك 
. الأنحاء : « شعائر الاسلام 5 وأقيمت الجمعة » والجماعات »”5*) فلقد قال أخد العلماء 
البكريين فى شأن هذه اليقظة الدينية : « وكل هذه الحسنات » والبر ت مكتوبة إن شاء الله 
فى صحائف : الشيخ محمد بن عبد الوهاب , والإمام عبد العزيز جزاهم الله خير الجزاء »9*, 
ولعل من ابرق أمراء عسير.اهتياما برفع لواء الحسبة » والدعوة إلى الله فى هذه الأنحاء الأمير 
عبد الوهاب بن عامر المتحمى » والأمير طامى بن شعيب » أما الأول فقد قيل : إنه لما أخضع 
بلدان تهامة لراية الدولة السعودية الأولى أخذ ف التأكيد على : « حضور الجماعات » وحض 
الناس عليها » وضرب المتخلفين عنها »4 وقد عهد الثانى فى سنة 17575ه/١181م‏ إلى 
بعث : « الشيخ العلامة عبد القادر بن أحمد إلى بادية عسير » وقبائلها : يعظهم » وفقههم فى 
الدين 2404 يا كان لهذا الفقيه'نفسه : « جهود فى مجال الحشبة ق القنفذة » وما حوها:منذ عام 
8ه »7". وكان من نتائج هذا النبوض بالأمر بالمعروف » والنبى عن المنكر أن أقبل 
أمراء تجامة على موازرة هذا الحال وتدعيمه ‏ فقند ذكر أن أشراف الخلاف السليماق : « أمروا 
بالمعروف » ونهوا عن المنكر »)2 وأنهم أخذوا فى تحريم التنباك » والنبى عنهة» م أنهم 
سعوااق رفع شار الخسبة + والدعوة إني لله فى جهاتم.”", وكان الشريف مود أبن محمد 
ووزيره الحسن بن خالد الحازمى قد أسندا إلى الشريف حسين بن شبير 3 « عهدة الأمر 
بالمعروف » والنبى عن المنكر » وتعلبم الناس أمور دينهم » فقام بذلك وسلك فى إرشاد الناس 
أحسن المسالك » وباشر بنفسه الأمور وجعل من تحته طائفة من الفقهاء يمشون على الناس من 

4ت 


أأغل اقرف .. يعلمونهم ما أوجب الله علييم من إفراده سبحانه بتوحيد العبادة » ونفى غوائل 
الشرك » وشرايط الصّلاة » ومعرفة مقاديرائزكاة»2*57 ا وجه الشريف مود عندئذ بتفقد : 
« المتخلفين عن صلاة الجمعة »250 وحضهم عليها » وقد أشبه هذا الحال مافعله الوزير 
الحسن بن خالد الحازمى حينا ولى أمر عسير فى سنة ١558‏ ها ء إذ أرشد الناس إلى دينهم 
و :« بث فيهم النصائح الدينية »699): ولذا يمكن القول : إن الحسبة قد نمضت فى بلاد 
عسير » واستقام جانيها فى ظلال هذه الدولة » وأنها قد أشببت فى نشاطها هذا ما كان يجرى 
فى الذّرعية6). 


مسا : القضاء: 


لقد انتعش القضاء فى هذا العهد » واستقام جانبه » إذ نال اهتام :الحكام السعوديين » 
ورعام .والى من لين الأساء لشي ى عشم اقبي والاغناء + قاقد كان رليك ارلاة 
السعوديون فى نجد يحرصون على توجيه القضاة من قبلهم نحو هذه المنطقة » وربما أبقوا الكثير 
من قضاة عسير فى وظائفهم ؛ » إذ : « كان أغلب قضاة عسير من العسيريين » ومن علماء 
آل بكرى برجال ألمع »6 ومما يوُكد هذا الاهتام ماذكره ابن بشر » حين قال : بأن الحكام 
السعوديين حينذاك كانوا يبعثون إلى هذه النواحى قاضيا كل سنة » ثم يستبدلونه بآخر 0 
ومن أشهر قضاة عسير فى الثلث الأول من القرن الثالث عشر الهجرى القاضى : عفان بن 
عبد الجباره") ...١(‏ ل 5475١1ه)‏ و : « عبد الحادى بن بكرى » ومحمد بن أحمد 
الحفظى » ومحمد بن موسى بن أحجمد(؟"©) © "١‏ وأحمد بن عبد القادر الحفظى » ومحمد بن سند 
الودعاف , "٠١‏ ومحمد بن عبد الهادى » و : « عبد الرحمن بن هباد الذى وصفه محمد بن سعد 
البركى بأنه قاضى بلاد غامد فى العهد السعودى الأول + وبأنه عرف ببراعته فى 
القضاء :»2١7»‏ فلقد قيل إن : « الوثائق التى حكم بموجبها تدل على سعة علمه » ومقدرته 
الفقهية 2"74, ويمكن يضاف إلى هؤلاء القضاة أمثالهم القضاة من علماء : آل النعمى » 
وال زهر » والفقهاء بعسير ممن عرفوا بأثرهم العلمى ومساهمتهم الفعلية فى ميدان القضاء 
بقبائل عسير يجبال السراة . 
ويتبين للباحث فى تاريخ القضاء بعسير عبر هذه الفترة مدى تحقيق الدقة فى الأخكام 
القضائية » ووضوحهاء إذ يبدو حرص ولاة الأمر السعوديين على هذا لبج وتأكيدهم 
عليه » فلقد اقتدى أمراء عسير » وقضاتها بهذا الخال » » إذ : « كانوا يرجعون فى أحكام القضاة 
الختلفة إلى علماء نجد »5 ويتبازت مابره الع من توي ٠»‏ فكان أولنك العلجانالدجديوت 
يعتادون توجيه النصح لقضاة هذه المنطقة » ويحذرونهم الزلل فى : الفتيا » والأحكام 
الشرعية*١».‏ ويدل على هذا القول ماذكره الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب فى إحدى 
رسائله التى ردّ بها على سوال بعث به إليه الأمير : عبد الوهاب بن عامر المتحمى » إذ قال : 
« فأنتم اذكروا لابن عبد الهادى كلامنا » ولايخالف » ويبون فى فتياه »”” “2 وقوله فى رسالة 
امع - 1 


أخرى : « إن ماقال به القاضى محمد بن عبد الحادى عن التلفظ بالنية عند الصلاة »2309: 
« خطأ وجهالة © ''»» ويظهر فى هذه الأقوال صلة علماء هذه المنطقة بإخوانهم العلماء فى 
نجد » وحسن التناصح بينهم » » إذ لم يأت هذا التوجيه إلا عن قناعة وإدراك بقبوله » والإفادة 
منه » وربما كان للوضع المذهبى أثر فى هذا الواقع . 

ومن الواضح أن الرغبة فى إقامة حدود الشريعة من لدن ولاة الأمر فى عسير قد تحققت فى 
ا م ل ل ال 
ابن أحمد العقيل أن سنة ١7١‏ ه/ه 0٠8١م‏ : « تعد بداية لاقامة الحدود 2064 وتطبيقها ) 
رعافة واف يد اعرف وس لقال رجلا إلرزاك المحصن 2٠7»‏ وقد أكد العقيل رأيه 
هذا بقوله : «إن تسجيل موّرخى ذلك العهد لها دليل على عدم إقامتها قبل ذلك 
التأريخ 0114 ولعل هذه اليقظة التى أصابت بلدان تبامة » وعسير بعد انضمام بلدانها إلى 


الدوله الفيعزدية الأرق فدات اننيجة لظهوز هذا الانجاه السلقي الجديد وتحفيقا ليتع ولاة 
الأمر القائمين على هذه الدولة . 

ويتضح للناظر فى واقع القضاء فى هذا العهد أن العلماء بعسير قد بدأوا يأخذون باراء 
الحنابلة فى أحكامهم القضائية » إذ نجد : « أن علماء رجال ألمع قد بدأوا منذ العقد الثانفى من 
القرن الثالث عشر المجرى » يفيدون من هذا المذهب الدينى » ويحرصون على جمع كتب. 
علمائه » وبخاصة : ابن تيمية » وابن ن القيم وغيرهما » وقد دل على ذلك استناد أحد علماء 
آل الحفظى برجال ألمع على بعض كتب الحنابلة وغيرها فى حكم شرعى أصدره فى إحدى 
القضايا الشرعية فى تلك الفترة ,0١29©‏ وما يزيد فى وضوح هذه اليقظة الشرعية فى ميدان 
القضاء بعسير كون القضاة فى نجد يؤيدون أحكام إخوانهم القضاة فى عسير ويقرونها » فلقد 
كان الأهلون بعسير أحيانا يستأنفون الأحكام الشرعية الصادرة لهم من قضاة بلادهم لدى 
علماء الدّرعية فى نجد فى ذلك العهد . وذلك ؟ فعل أحد مواطنى بلاد غامد حينذاك : « فقد 
ذكر محمد سعد البركى أن أحد الأهلين ببلجرشى من غامد » قد رحل إلى نجد فى الثلث الأول 


من القرن الثالث عشر الحجرى من أجل اطلاع العلماء فى الدّرعية على حكم القاضى عبد 
الرحمن بن هبّاد الذى قضى به عليه . وقد ذكر البركى أن علماء الدرعية أقروا حكم هذا 
القاضى » وأيدوه » مما دعا هذا المتقاضى إلى إرسال مثل مشهور لازال ساريا ‏ كأ قال 
البركى ‏ فى بلاد غامد حتى اليوم 22١9»‏ إذ قال هذا الرجل : « الماء مخارم منّا إلى 
الذّرعية 2١494‏ يعنى بذلك أن الحكم الشرعى واحد فى بلاد غامد وفى التّرعية*""ٍ وهذا 
0 القضاء ببلاد عسير فى ظلال الدولة السعودية الأولى . 


4 هه 


هوامش الفصل الثانى وتعليقاته : 

(1) من قرية امهملة ببلاد خشعم ‏ تلقى تعليمه على يد الشيخ على بن صالح الغامدى » قال 
عنه محمد بن أحمد الحفظى » وقد مر به فى خشعم : 

لقد من مولانا الاله بنعمة2 تعادل لطيب العمر من حسنها عندي 
وذاك اتفاق بالشريف الذى له من العلم سهم وافر أحمد الجدي 


انظر : « الحياة الفكرية والأدبية » للباحث : 5ه . 

زهة من القضاة العلماء ببلاد خثعم . كان حيا عام 5هء له مذاكرات علمية مع 

حجاج اهن الوافدين على بلاده » وله قصيدة فى رثاء حسين بن مهدي الكبسى . 
انظر شيئا من أخباره فى كتاب : « درر نحور العين » للطف الله جحاف ورقة : 
٠‏ » وانظر كتاب : « أثر الدعوة » للباحث : ”١ "٠‏ . 

() من أسرة ال النعمى العلمية الشهيرة » هاجرت أسرته إلى عسير » واستقرت بالعكاس » 
انظر شيئا من أخباره فى كتاب : « الحياة الفكرية والآدبية » للباحث : 79# » 
14 . 

(4) « عبد الله بن سرور اليامى امهمدافى » من أبرز علماء عسير فى هذه الفترة » أيد دعوة 

1 الشيخ محمد بن عبد الوهاب » ومال إليها » ناهض أحمد بن إدريس فى تبامة من أجل 
تصوفه . كان من حفاظ كتاب الله » ومن الذين أخذوا العلم على بعض علماء تهامة » 
من أمثال : الحسن بن خالد الحازمى » له وصية مشهورة أوصى بها أحمد بن هادى » » 
« مناظرة أحمد بن إدريس مع فقهاء عسير » : 2١9‏ ه55 »انظر كتاب : « أثر 
الدعوة » : ١8١‏ » « وفهارس كتب ال الحفظى المخطوطة » . 

(0) من أهالى قرية الهملة بغامد » قيل : إنه سجن فى الدّرعية فى عهد الامام محمد بن سعود 
 ...(‏ 784١١1ه).‏ مقابلة شخصية مع صالح بن محمد بن صالح فى عام 
8 ها. : ' 

(79) من قضاة بلاد غامد فى العهد السعودى الأول » وصف ببراعته فى القضاء » انظر : 
ماكتبه محمد بن سعد البركى عنه فى نشرته : « بلجرشى فى سطور » : ١‏ 

(69 هو : « إبراهيم بن أحمد بن عبد القادر بن بكرى بن محمد » يلقب بالزمزمى » ولد فى 
سنة ١19‏ ه/1784 م بقرية رججال ؛ تلقى تعليمه على يد أبيه : أحمد بن عبد القادر 
الحفظى ) ؛ كا تعلم على يد أخيه محمد بن أحمد الحفظى » رحل فى سبيل العلم إلى بلدة 
أبى عريش باغخلاف السليمانى » فأخذ عن الشيخ أحمد بن عبد الله الضمدى 
1114 15057ه)ء وحين عاد إلى وطنه برجال ألمع سعى فى نشر العلم » 
وأقبل عليه الدارسون » وطلبة العلم » ولكنه كان يميل إلى : العزلة » والخمول توق سنة 


ات .6 حت 


.4:5 2: » ه/ 1741م » » « مناظرة أحمد بن إدريس مع فقهاء عسير‎ ١51 
١ انظر ترجمته » وأخباره فى : « نيل الوطر » لزبارة » و : « حدائق الزهر » لعاكش‎ 
» و: « نفحات من عسير »: محمد :بن إبراهيم الحفظى © و : « رسالتا ابن مجثل‎ 
5” ال اوت : ١ع س:‎ 
:)ها١1٠.08 (رجب وشعبان‎ 

20 ما م ل ل ل : كتاب التجريد 
فى شرح التوحيد » انظر « قمع المتجرى على أولاد الشيخ بكرى » لعاكش 
و:« نسب الفقهاء آل عجيل » لعبد الرحمن الحفظى » و: «أثر الدعوة » 
للباحث . 

0 إسماعيل بن محمد بن عبد الهادى بن بكرى العجيل » انظر : : المصادر السابقة . 

(١٠)-إسماعيل‏ . بن إبراههم بن أحمد بن عبد القادر بن بكرى العجيل » القز : المصادر 
السابقة . 

. عبد القادر بن أحمد بن عبد القادر بن بكرى » انظر : المصادر السابقة‎ )١١( 


7 عبد الله بن على بن عبد الله العمودي البكرى الصديقى العريشى » ولد‎ « )١١( 
هم/181م » تلقى تعليمه الأولى بألى عريش » ثم.رحل فى سبيل العلم إلى‎ 
: رن القضاء ل الشهد اودري‎ ٠ ويك امل :لبر رطدماء‎ ١ بار سب‎ 
ثم فى العهد السعودى عمّر طويلا » وتوى عام /1179ه/191717م له حلقة تعليمية‎ 
» » ... معروفة » وله عدد من المؤلفات المخطوطة . أهمها تاريخه : اللامع الهافى‎ 
انظر‎ » "١ : المفقود من شعر على بن محمد السنوسى »| تحقيق عبد الله أبوداهش‎ « 
. النبذة التى أعدها ابنه إبراهم بن عبد الله العمودى‎ 

(1) عبد الله العمودى » « من مجاميعه المخطوطة » » غير مرقم الأورق . 

. المصدر نفسه‎ )١5( 

. هكذا فى الأصل‎ )١5( 

. عبد الله العمودى » مجموعة السابق‎ )١7( 

)١0‏ انظر ترجمتهما فى : « روضة الناضرين » محمد بن عئان » و « علماء نجد خلال ستة 
قرون » للبسام و : « تاريخ نجد » لابن بشر . ش 

٠ 5/4ؤه.‎ 00 

» هو: حمد بن ناصر بن عثئان. بن معمر الحنبى . انظر ترجمته فى : « الأعلام‎ )1١9( 

. للزركلى : 777/5 » وقد ورد فى : « بيان كتب إبراههم الزمزمى » القول الاتى : 
« مسائل إلى : آل الشيخ » وحمد بن ناصر وأجوبتها » . 
الل 2 


060 4لاقه. 

0١‏ 4/هئه. 

1) من ذلك « جواب رسالة من سعيد بن حجى الحنبك التُجدى إلى الشيخ محمد بن أحمد 
الحفظى الشافعى التهبامى » مخطوط ورقة : 1 ء وقد قيل فى شأن الشيخ ابن حجى 
إنه :< أخد عن الشيخ عفد .بن عد الؤهاق.» وقول القضاء ل بعوطة بى يم توق 
الحريق فى عهد الإمام سعود بن عبد العزيز » وابنه عبد الله » وممن أخذ عنه : الشيخ 


عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب » وراشد بن هويد توق سنة 
8ه يمع راك ثر الدعوة » للباحث : ٠ ٠١‏ » قال عنه ابن بشر بأنه : « الشيخ 


العالم» قاضى: حوطة الجنوب » والحريق » » « عنوان المجد » : .”4١ 2191/١‏ 
06 عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين 1194 87؟1ه)ء انظر : « رؤضة 
الناظرين » محمد بن عئان » و : « علماء نجد خلال ستة قرون » للبسام . د 


(5١؟)‏ انظر ‏ على سبيل المثال ‏ كتاب : « أثر الدعوة » للباحث : ١57‏ » و « الظل ‏ 
الممدود » : 317 . 


. 185/١ : » عنوان المجد‎ « )١8( 

. 31 : محمد بن هادى بن بكرى » كتابه السابق‎ )١١( 

(70) عبد الله أبوداهش ». « أثر الدعوة » : ١57‏ . 

. ١817 : المصدر نفسه‎ )١8( 

. ١61" 2١١071 : المصدر نفسه‎ 069) 

حة المصدر نفْسه : ١67‏ » انظر كتاب : « درر نحور الحور العين » : ورقة 518 . 
(1©) « نفح العود فى الظل الممدود » ورقة : 4 . ْ 

(7*) المصدر نفسه » ورقة : 5 . 

(0”) انظر هذا الكتاب ص : 

(4*) عبد الله أبوداهمش » « الحياة الفكرية والأدبية » : /ا” . 

١05؟)‏ عبد الله أبوداهش » » أثر الدعوة » : ١65‏ . 

(87) رسالة خطية توجد فى مكتبة الحسن بن على الحفظى رحمه الله . 

(10) رسالة خطية توجد لدى الباحث . 

)0 عبد الله أبوداهش « أثر الدعوة » : ١68‏ . 

(59) انظر ترجمته فى كتاب : « الأعلام » : 4//اه؟ ؛ وكتاب : « محمد بن عبد الوهاب 
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حياته وفكره » لعبد الله بن عثيمين . 

(50) عبد الرحمن بن أحمد الببكلى » كتابه السابق : ١69‏ . 

» حولية مخطوطة لأحد علماء آل الحفظى البكريين » انظر كتاب : « أثر الدعوة‎ )4١( 
. 8 : للباحث‎ 

(57) لطف الله جحاف » كتابه السابق : 451 . 

(49) المصدر نفسه : 4537 . 

(44) الحسن بن أحمد عاكش » « الديباج الخسروانى » : ١58‏ . 

(45) الحسن بن أحمد عاكش . « حدائق الزرهر » : 8” . 

(5:) الحسن بن أحمد عاكش » « الديباج الخسروانى » : 7١‏ . 

40) الحسن بن أحمد عاكش ., « حدائق الزهر » : ١9‏ . 

(58) الحسن بن أحمد عاكش .2 « الديباج الخسروانى » : ١74‏ . 

(59) محمد بن هادى بن بكرى » كتابه السابق : 7١‏ . 

(650) المصدر نفسه : ”١‏ . 

. 5١ : المصدر نفسه‎ )0١( 

(017) انظر كتاب : « أثر الدعوة » للباحث : .1١١8 21١١‏ 

(099) المصدر نفسه . 

(54) حقق هذا الكتاب عبد الله أبوداهش سنة 4.8 ١1ه/1984م‏ . 

(05) يوجد أصل هذا المؤلف لدى : عبد القادر بن على بن بكرى الحفظى » بأبها . 

(57) حققه عبد الله أبوداهش شنة ه.4١1ه/1980م‏ . 

(00) توجد نسخة مخطوطة منه لدى عمر غرامة العمروى بالرياض » وأخرى لدى على 
( أبوزيد ) الحازمى بضمد » وثالثة فى المكتبة السعودية بالرياض . 

(58) رأيت شيئا منها فى مجموع مخطوط لدى عبد الرحمن الزميل بشوحط من عسير . 

(59) ورد ذكرهاف : بيان| كتب علماء آل الحفظى الموقوفة . 

. انظر : « نفحات من عسير » محمد بن إبراهم الحفظى‎ )5١( 

(11) وبخاصة تلك الرسائل المستقلة التى كان يبعثها علماء آل بكرى لاخواهم العلماء فى : 
الخلاف السليمافى » والمن » والحجاز » ونجد . 

(؟1") عبد الله أبوداهش » » أثر الدعوة » : ١78‏ . 


- 6” 


(55) انظر كتاب : « الحياة الفكرية والأدبية » » و « أثر الدعوة » للباحث . 
(14) فهرس كتب آل الحفظى البكريين . 

(55) عبد الله أبوداهمش « أثر الدعوة » : .١41١ 605١54٠0‏ 

(57) مثل حولية أحد مؤرخى غامد . انظر : المصدر السابق : ١4١‏ . 
(70) انظر كتاب « الحياة الفكرية والأدبية » للباحث . 

(54) محمد بن إبراهم الحفظى ٠»‏ كتابه السابق : 

ا ل 0 0 
)7١(‏ فى الأصل : 0 باسبابيع 4 
)7/١(‏ كتابه السابق : 7 . 
(؟7) المصدر نفسه : ”7 . 
(5/) 55 . 

(5/) 5؟. 

(/,) كتابه السابق : ” . 
(975) المصدر نفسه : 4 . 

(ف4ة6 عبد الله أبوداهش » » أثر الدعوة » : ١/١‏ . 

(8/,) المصدر نفسه : ١7١‏ . 

(9/) الحسن بن أحمد عاكش » « عقود الدرر » : ٠١6‏ 

(80) لطف الله جحاف » كتابه السابق : 754 . 

(81) المصدر نفسه : "7 . 

(817) وثيقه مخطوطة لدى الباحث . 

5 الوثيقة نفسها 

(85) الوثيقة نفسهاء وقد أراد بقوله « الإمام عبد العزيز » : عبد العزيز بن محمد 

امن سعود . 

(85) لطف الله جحاف . كتابه السابق : 555 . 

(87) عبد الله بن على مسفر » « أخبار عسير » . ؛ 

(807) محمد بن إبراهم الحفظى » كتابه السابق : ١١١‏ . 

(848) محمد بن هادى بن بكرى العجيل » كتابه السابق : 59 . 


(89) عبد الرحمن بن أحمد الببكلى » كتابه السابق : ١١7‏ . 

(50) عبد الله أبوداهش » « أثر الدعوة » : ١1/5‏ » /الا١‏ . 

. انظر ترجمته فى كتاب : « عقود الدرر » لعاكش‎ )9١( 

(؟8) المصدر نفسه : 54١ 2 5٠‏ . 

أضدة عبد الله أبو داهش « أثر الدعوة » : /ا/ا١‏ . 

(944) هاشم سعيد النعمى » كتابه السابق : ١١6‏ . 

(86) عبد الله أبو داهش » أثر الدعوة » : /ا/ا١‏ . 

(95) المصدر نفسه : ١848‏ . 

(91) كتابه السابق : 7/9/١‏ 2 514” . 

(98) المصدر نفسه : 5/ه" 2 36 . 

(99) لم أقف على ترجمة له فيما بين يدى من مصادر . 

١١٠٠)هاشم‏ بن سعيد النعمى » كتابه السابق : ١*7‏ . 

(1١٠)هو:‏ محمد بن سند بن على بن عبد الله بن فطاى الودعانى الدوسرى » انظر المصدر 
السابق : ١‏ » و : « الدرر السنية فى الأجوبة النجدية » لعبد الرحمن بن قاسم 


العاصمى : "5 . 
(؟١٠)«‏ بلجرشى فى سطور » : ١١‏ . 


. ١١ : نفسه‎ ردصملا)٠١*(‎ 

(4١٠)عبد‏ الله أبوداهش « أثر الدعوة » : ١9١‏ . 

. ١9١ : نفسه‎ ردصملا)٠١(‎ 

. 7١1١/١ : » الرسائل والمسائل النجدية‎ 200١ 

(1١٠)عبد‏ الله أبوداهمش « أثر الدعوة » : 1١91١‏ . 

(004« الرسائل والمسائل النجدية » : 31١١/١‏ . 

99 ١١)عبد‏ الله أبودافش » أثر الدعوة » : ١97‏ » انظر : « نفخ الغود » للببكلى ». 
و« تاريخ الخلاف السليمانى » للعقيل : 5551/١‏ . 

. 451/١ : » محمد بن أحمد العقيل » « كتانه السابق‎ ١ 

0 ْ . 451/١ : نفسه‎ ردصملا)011١(‎ 

(١١)عبد‏ الله أبوداهش « أثر الدعوة » : ١9‏ . ويدل على هذا تلك الوثيقة الخطية التى 
تحوى حكما شرعيا لأحد علماء آل الحفظى فى عام 4١5١1ه/07٠18م‏ فى عهد 


الأميرخطية الوهاب: للحي .: 
(5١١)عبد‏ الله أبوداهش « أثر الدعوة » : ١94‏ . 
(5١١المصدر‏ نفسه : 1١984‏ . 
(5١1١)المصدر‏ نفسه : ١914‏ . 


ساكهم 


الفصل الفالث 
حياتها الأدبية 


رهاظ 8"لاله) 


سا لاه 


الفصل الثالث 
حياتها الأدبية 
(6١1؟١1_""١؟اه)‏ 

أولا : أدباؤها : 

يلمس الناظر فى واقع الحيادة الأدبية بعسير فى الثلث الأول من القرن الثالث عشر ال هجرى 
انتعاش هذه الحياة » ويقظتها » إذ تبياً لها من أسباب النبضة مامكن لها بتلك الصورة » فلقد 
كانت من قبل تحيا حياة محدودة » وبخاصة فى جبال السراة بعسير . ولمًا أخذت الدولة 
السعودية الآولى تبسط نفوذها فى هذه الأنحاء » وتمكن لذلك الاتجاه السلفى /الذى دعا إليه 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب أخذ الأدب ينتعش فى ميدانه » وينبض فى جانبه » إذ نبه هذا 
الاتجاه : الشعراء » والكتاب » وجعلهم يصرفون مواهبهم » ومشاركاتهم نحو هذا الواقع 
الجديد » فهم يومئذ حريون بالمشاركة فى تصوير : الحال السياسى » والدينى » والاجتاعى ) 
ومايطلبه هذا الوضع من المضامين المعنوية المهمة » وإذا كان قد وجد شىء من هذه الأسباب 
لدى الشعراء فى جبال السراة من عسير فإنه يكاد يطغى هذا الواقع على نتاج شعراء بلدة رجال 
ألمع بتهامة عسير » حيث توجد أسرة آل بكرى فيها » فالحق أن توجه شعراء تلك الاسرة نحو 
نصرة الدين » والدعوة إليه » وتأبيد ولاة أمورهم , والتعبير عن واقعهم السياسى الجديد » قد 
أنعش ذلك الآدب » وزاد فى نشاطه » وجعله ينفض عنه اثار التقليد التى اكتحل بها 
حينذاك » وربما كان للظروف : السياسية » والمذهبية التى اعترضّت هذا الاتجاه أثر فى وفرة 
هذا النتاج الأدنى » ناهيك عن أثر خحروج الأدباء من مواطنهم » واستقرارهم فى مراكز السلطة 
السياسية عندئذ » فضلا عن خروج بعض أولئك الأدباء الدعاة الذين تعودوا الخروج من 
بلدانهم نحو البلاد المجاورة لهم فى أجل الدعوة والإارشاد . وكان ذلك كله يفضى إلى أحاسيس 
داخلية قد تؤثر بقدر على نتاج الأدباء » والتعبير عن تجاربهم الخاصة » إذ ربما شدهم الحنين » 
وأتعيم الوجد . وذلك أيضا ما تحقق عند إخوانهم الشعراء المنفيين الذين أخرجوا من ديارهم 
كرها من : أجل التأبيد السياسبى » أو اميل المذهبى لهذا الوضع السياسى الجديد » ولن همل الباحث فى 
معرض حديثه عن الأدباء أثر اتصالهم الأدبى ببلدان الجزيرة العربية الأخرى » إذ ساعد هذا 
الوضع السياسى الجديد لبلادهم على التعرف على نتاج أخوانهم الآدباء فى جزيرة العرب عندئكٍ 
سواء كان ذلك فى ميدان : النثراء أو الشعر . : 

ولعل مايلحظه الباحث فى تأَريخ الأدب ببذه المنطقة عبر هذه الفترة أن معظم أدبائه كانوا 
من العلماء الفقهاء المعروفين » وأن حال الأدب عندئذ يمتزج بواقع الحياة الدينية » إذ الادباء 
عندئذ هم الفقهاء طلاب العلم المعروفون بوجهتهم الاسلامية الصادقة » وذلك مايدعو إلى 
عدم الفصل بين الفئتين » وليس هذا الحال متفردا فى تاريخ أدب عسير وحسب », وإنما هو 


الله هه 


شامل لتأريخ الأدب فى جزيرة العرب حينذاك » إذ يكاد هذا النتاج الأدبى لايرتبط بموهية 
أدبية » وإنما يصدر عن مقدرة نظمية » وثقافة لغوية دينية » ومما بميز أدب عسير عندئف : « أن 
معظم المشاركين فى حركته كانوا من العلماء والأمراء , وأ: نهم كانوا لايقدمون على نظمه إلاّ. 

حيها يكون هنالك حافز من وصف لمعركة حربية أو تصبوير لمأساة شخصية 06©» ولعل من 
0 أدباء هذه المنطقة : شعراء آل المتحمى الأمراء”© فى جبال السّراة » وبعض قضاتهم من . 
ال البع 5 » وغيرهم ٠‏ 5 أن من أشهر أدباء عهامة عسير : علماء ال بكرى العجيليين » ٠‏ 
ومنهم الحفظيون©). . أما أدباء عسير فى جبال السراة فمنهم : عبد الله بن محمد النعمى!*» ومحمد ' 


ابن أحمد المتحمى7"» وابنه مداوي بن محمد بن أحمد المتحمى”" الذى قال فيه محمد عمر رفيع 1 
فى كتابه : « فى ربوع عسير » ل ا د ا 1 
رججَال قصيدة منسوبة لمداوي بن محمد بن أحمد المتحمى » » ويعرف بألى دواس بعث بها من 
مصر أثناء أساره'» فيا إلى العلامة الشيخ إبراهم الحفظى الزمزمى”© بتشوق إليه وإللى عسي ٠‏ 
ويصف فيها بعض حوادثه السابقة » بما يدل على أن القوم كانوا على طرف من المعارف والإلمام. . 1 
بالادب » وعلوم العربية فى وقت كان الشعر فى حواضر كثير من الأقالم أبعد مايكون عنم 
الجزالة » وجمال الأسَلوت 004, ْ 


أما أدباء تهامة عسير فهم كثيرون قد لايحخاط بذكرهم فى هذا المقام » ومنهم : ال الحفظى::. : 

الذين يقول فيهم عبد الله بن عل بن حميد00: « قد اطلعت على ديوان ضخم عنوانه ١‏ 
« الروض المرضى فى ديوان ال الحفظى 2464© يضم بين دفتيه مايدل على علو كعبهم » 
وتضلعهم فى فنونالعلموغيرتهمعلى الدين » وحرصهم على الأخذ بكتاب الله » وسنة رسوله » ١‏ 
ومناصرتهم لدعوة الشيخ محمد بن:عيد الوهاب ٠‏ ومؤازرتهم لآل سعود مثلين فى حكام هذا . 
الإقبم من ال المتحمى ... »2094© ولعل من أشهرهم : أحمد بن عبد القادر الحفظى 
(1145 1ه )» ومحمد ين أحد الحفظى 1194 0ه ) , وإبراهم. 
ابن أحمد الزمزمى ( 199١1آ-7ه١١ه‏ ) » إلى جانب إخوانهم الشعراء من ال بكرى © - 
مثل : هادى بن بكرى » ومحمد بن عبد الحادى بن بكرى العجيل9 2 وغيرهما » من أدباء هذة 
الأسرة العلمية المشهورة التى يقول فيها أحد أبنائها : إن أسلافه كانوا يقرضون .الشعر » . 
وينظمونه » ولما ظهرت الدولة السعودية فى بلادهم أيدوها ونصروها: بالحق: 2 وامتدخوا 
القائمين عليهبا » وعارضوا شعراءه(""), ؛ إذ كانوا على صلة بنتاج إخوانهم الشعراء فى نجد , وما.. 
يصل إلمهم منهم من أنواع أدبية مختلفة » ولعل ماضمّه كتابا ْ» نفحات من عسير 5776 وي : 

2 اميه الراحلين »25# من قصائد شعرية وافرة » ليدل على مكانة هذه الأسرة ومنرلتها 
الأدبية اط ار ةياقو ال ارين لم 

عشر ال هجرى ومابعده . 


له 


انيا: الشعر: 

يدرك الباحث فى شعر غسير فى تلك الفترة أن نتاج شعرائه عندئذ قد انصرف نحو التعبير 
عن واقع هذه الأنحاء : الاجتاعى » والسياسى » والدينى » ؛ إذ وظف أوليك الشعراء شعرهم 
نحو الاتجاه السلفى الذى ظهر فى بلادهم » حيث أخذوا يعبرون عن مظاهر الصراع 
المذهبى » والسيامى الذى ظهر فى ميدان هذا الاتجاه » فلقد تحدث هؤلاء الشراء عن أسات 
ذلك الصراع » وماجرى فى ميدانه من حروب » كذا صرفوا شيئا من شعرهم نحو الحديث 
مشاه ذلك الع لطي لقم عدن ها ونا قمع بزو واي ماده الخير اللي + 
. ول يهمل الشعراء عندئذ مكانة :]ثمتهم » وأمرائهم » ولاعلمائهم » وفقهائهم » فهم يمدحون 
القائمين منهم » ويرئون من مات أيضا . وكان أولئك الشعراء على صلة وطيدة بإخوانهم فى 
نجد . مما أوجد شعرا [خوانيا صادقا . وم يخل نتاج أولنك الشعراء فى عسير عبر هذه الفترة من 
الشعر الذانى الصادق الذى حمل أحاسيس الشعراء » وعبّر عن الامهم » » إذ عرف منه شىء فى 
هذا الجانب » وبخاصة فى ميدان الحنين » حينا يطلب أولئك الشعراء العلم خارج بلادهم » أو 
عندما يطردون من ديارهم ظلما وعدوان"©: لذا يمكن القول : إن الشعر المعهود لهؤلاء 
الشعراء العسيريين فى هذه الفترة » قد مكّل حياة الناس فى هذه الأنحاء » وعّر عن واقعهم , 
واستطاع أن يعبر عن أحاسيس أولئك الشعراء ومشاعرهم النفسية » وأن يصور تجاربهم الذاتية 
بوضوح . ولذلك يتبين أن هذا الشعر قد ازدهر ونبض عن ذى قبل ؛ » إذ ذ تهياً له من 
الأسباب » مامكّنه من هذا الحال . 


ويأق شعر عسير فى جبال السراة أقل منزلة من الشعر فى رجال ألمع » وذلك للظروف 
الفكرية التى تتصف بها الحياة الأدبية فى قبائل عسير الجبلية » ولوجود أسرة آل بكرى فى 
رجال ألمع » فالواقع أن الشعر الرائج المعهود فى جبال السراة » هو الشعر العامى الملحون الذى 
اتصف باستيعابه لمعانى الحية الاجباعية » واقيلية وغيرها » إذ لم تل قبلة فى هذه الأنحاء من 
شاعر عاض" شأن قبائل الجزيرة العربية الأعرى » ومع ذلك يمكن للناظر فى تاريخ الأدب 
ببذه المنطقة أن يقول بوجود شىء من الشعر الفصيح المحدود » ولكنّه لايرق إلى | منزلة الشعر 
المعروف من بعد ظهور هذه الدعوة الإصلاحية » وانضواء هذه البلاد تحت راية الدولة 
السعودية الأولى » إذ أخذ فقهاء هذه البلاد وشعراؤها الأمراء فى التعبير عن واقعهم الجديد , 
فالحق أن الشعر فى عسير : « قد استطاع أن يصور : القضايا السياسية » والاجتاعية بصدق » , 
وأن يظهر الملاخ الذاتية عند الشعراء » ؟ أنه قد حافظ على شىء من نبج القصيدة العربية 
القديمة »07 ومن أولئك الشعراء : عبد الله بن محمد النعمى الذى قال فى وصف معركة 
السّعدية القائمة حينذاك بين أمير عسير عبد الوهاب المتحمى » وشريف الحجاز غالب 
ابن مساعد(" فى عام 1171١4‏ ه/1801م : 


جد 5ت 


لَك الحَمْدُ والتعَماء يامَلِكَ الأرٍ ‏ فَكَمْ لك من قصل وَكَمْ لَك مِنْ شكر 
حَبَامَا وأعغطّانا الذي فَوْقَ سُؤّْقَا وْيْدَنَا بالتّصر فى البَرٌّ وَالبَخار 
وَيَوم لقانا ع 0 يَجر مدافع عَلَىَ عَجََل تجري 
ويقدمٌ جَمُعَ الخَيّل من ابن عَامرٍ"25 ويطأ عَجَاجَ الْمَوْتِ وطاً عَلىَ المُهْرٍ 9" 


وا اد الحاو ص ره ل 
أشار الشاعر إلى أعداء الدّعوة السلفية الذين لاينفكون يقاتلون : دعاتها » والقائمين 
نصرتها »9" , 

وإذا كان هذا الشعر قد تعرض لوصف المعارك » فإنه من بعد قد نقل أحاسيس الشعراء » 
وعبر عن الامهم » وبخاصة وهم فى المنفى خارج بلادهم , إذ لقى أمراء عسير عندئذ شيفاً من 
عنت الترك » وأشياعهم المصريين » ومنهم الأمير محمد بن أحمد المتحمى الذى أخرج من عسير 
كرها | إلى مصر » حيث. طفق ينشىء القصائد العذاب ذات الملامح الذاتية الحزينة » إذ كان قبل 
هذا يعيش حياة امنة مطمئنة » قوامها خحماية الدين » وإصلاح العقيدة » إذ يقول : 


يكنا أؤْطَاناً تجف بِتَهَْلٍ وَجَادَ عََيمَا هَاطل الْمُتَرَاكِمٍ 
منازل حلتّها مغيد وعلكم ومالك والأخلاف من عَهُد ادم 
إذا ججهم الوَّادِي الميِعَّ ببيّةٍ فَعُوجوا صَدُورٌ البْعْمُلاتِ الرّوازم 
إلى طَبِبٍ حَيْثُ الصّوَارمُ والققا بأيدى رجحال من خيار الأكارم © 


ثم قال : 
ع 2 2 7 5 
وآمر بالتّقَوّى وأْنْهَى عَنِ الرّدَى 2 وأخيي جِمَى التّوحِيْدِ عَنْ كل غَاشيهِ(؟© 


« ومن الواضح أن هذه الأبيات قد صورت آلام هذا الشاعر » ودلّت على صدق تجربته » 
إذ ذلم يخرجه من بلاده سوى جور الترك وظلمهم » فقد أشار بصدق إلى منبجة السلفى حين 
ذكر أيامه السالفة فى وطنه » حين كان ناهيا عن المنكر آمرا بالمعروف » وحين كان يحمى : 
« حمى التوحيد »*4"©) لقد كان المتحمى صادقا فى قوله . إذ عاش فى ظلال هذه الدولة 
السعودية امنا مطمئنا » يذود عن حمى بلاده » ويحارب أعداء الدين . 


و يقنضر هذا النتاج الشعرى الدال بعل هذا الشاعر » وإنما أشبه أبنه مداوى بن محمد 
المتحمى الذى أسر معه » ونفى | إلى مصر من أجل نصرته لهذه الدولة وتأييده لها » إذ أتعبه 
البين » وأقلقه الحنين » فقال : 


اكاك ب 


سلام عَلَىَ عرق اللوى عدد القطر وحياه هطّال يحليه بالزهر 
ديار إذا شمّت من الغيثِ نفحة20 تضوّع منها طيبُ الَبْتِ بالعطر 
تحية صِتٌّ قَدْ بَرَى الشوق جسُمه2 وأدمعه من حر نَارٍ الجوى تجخرى 
فيا ححّدَا تلك الديار وان نأت 2 ولا حيّذًا مصر وان كنتٌُ فى مصر 
فَجنمي بطر ولْقُوادُ لتهم وَدَمْعُ ميُونِي بَلْ اكبه حجري . 
وإنْ جَدّبي شؤقِي فَيينِي وييّتهم مَمَار رد الرَيْحَ مُنْحَظَّم الصّدْرٍ 9" 


. ولم يمحض مداوى المتحمى نتاجه على الشعر الفصيح » ؛ وإنما عرف له شعر عامى » يكاد 
“"يقوق شعره الفصيح المعهود! '"»وذلك لكثرته» وصدق تجربته» ووضوح معاناته» ومنه تلك القصيدة 
التى قيل : إنه أنشاها : « عندما سفّره الترك إلى مصر » ثم إلى استانبول برفق آبناء عمه ... » 
ومثل هذا الشعر شعر ابن دهمان بتنومة فى رثاء ابنه ناصر » إذ أنشأ قصيدة عامية حزينة لازال 
الناس فى تنومة"” يرددونها حتى اليوم » ولذا يمكن القول إن هذه الفاذج الشعرية لشعراء 
عسير فى جبال السراة فى ظلال هذه الدولة السعودية الاولى تدل على وجود حركة شعرية. 
. مقبولة » وأن تلك الحركة الشعرية قد شايعت الأوضاع السياسية الجديدة » ونبضت فى 


هينانهاء إذ هى لم تسلم من آثار كيد المتربصين الذين سعوا فى استفصال ذلك المد السلفى 


الجاد الذى عرفته جزيرة العرب فى هذه الفترة المهمة من تاريخ هذه المنطقة . 


لا ا ا ل ا ل لوت كي فى الثلث الأول 

من القرن الثالث عشر الهجرى , فإن ما عرف من شعر برجال ألمع فى تبامة فى تلك 
الفترة يكاد يفوق هذا النتاج » ويزيد عليه » وذلك نظراً لنبضة الشعر حينذاك » ولا عرف 
بتلك الأنحاء من الأدباء الشعراء الذين أسهموا بشعرهم فى هذا الجانب » ”ا أن وجود أمبرة 
آل بكرى العجيليين بتلك البلدة قد زاد فى نشاط الأدب وف يقظته » إذ عرف لحم من قبل 
شىء من النتاج الأدبى » ولكنّه محدود يكاد ينحصر فى بعض المضامين : الدينية » والاجتاعية . 
وحينا ارتبط علماؤها بهذا الوضع السياسى الجديد » أصبحوا من الدعاة المصلحين فى 
بلادهم » وممن ينافح عن هذه الأوضاع السياسية ناهيك عن الدّعوة إلى قبولهها » وتصوير 
المعارك القائمة فى سبيلها » فضلا عن مدح أولى الفضل من ولاتهم » وأمرائهم » ورثاء من 
يتوفى منهم بالاضافة إلى شعرهم : الذانى » والاجتاعى الذى تحقق فى نتاجهم عبر هذه الفترة . 

ومن أوائك الشعراء أحمد. بن عبد القادر الحفظى الذى حمل لواء الدّعوة هذا العهد 
الجديد » وقال مخاطبا أهل المن77", وداعيا إياهم لقبول دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ 
وتاييد الدولة السعودية الاولى : 


اا لف اد سه 


صيفا سلسلا أَيَارَ جد نَحْدٍ وصحُحًا 
وإنْ جُرْئمَا أَهْلَ الْمَدَارِسٍ فَانْشرا 


عاص 


0 دحيم 


وقولاً باستادٍ ومَثي لواعيه 
عَلِيْلا » فَآيَاتُ الكتاب تعافيبهِ 


لِمَطُوَي تيغ يهم أوديهو 


تجيّة إسلام للق تواعيلهو 
يُنَادِي إلى التُوْجِيدٍ أهل أَرَاضضْهِ 


إليكم 0 لمُسسْلِمِيْنَ تصيحة 


نرت فى زخال1» يل أن تمننمنا 


00 ره 52 6ه 
عساها بِإذنٍ الله للسقم تشفِيهٍ 


إلى اليَمَنَ ليون تمتها لأ 


وإذا كان أحمد بن عبد القادر الحفظى قد كاتب أهل البن من أجل قبول هذه الدعوة » فإن 


ولده محمد بن أحمد الحفظى فك يبعت بقصيدة تمائلة: إلى «القاطى «خيد إل جو ين لحرن 
الببكا 48(9--1104ه ) وأشراف الخلاف السليماى وعلمائه » فقد ذكر الحسن 


ابن أحمد عاكش أن الحفظى أنشأ هذه القصيدة : « يستحث بها أهل الجهة"” على الدخول فى 
سلك طاعة التجدى*”» »*", إذ قال : 


هَامَّ الشّجي وهَاجٌ شَوْقُ الْمُمْتَلَي ‏ وَبَدَتْ صبَاباتُ الْهَرَام الأوًا 

© © © ش 
فإِليْكَ يُاقاضي البْلآهٍ قَصِيِكةٌ عي ان اعت سر 
وَفدثْ إِليْكَ وفود يِف يرجي حُسْنَ الْقِرّى المُسْكَحْسَنٍ المتسهل. 
فانٍسط لَهَا بط الْقَقُولَ تكرماً والمَعْ لَهَاأَعْيَانَ أ لٍالمَنْزل7» 
ولقد أفاض محمد بن أحمد الحفظى ف ذكر واقع الحياة الدينية في بلإده بعد انضمامها 

للدولة الشعودية الأول :. وذلك ق غدة من + قصائده . وأراجيره الشعرية ء ومن" ذللن قوله:: 


حتّى أقرّ النَاسُ بالتَوْحِيْدٍ عَنْ 
وانقادتٍ الأممُ الكثيرة للفدى 
وافعافتر الإنلام ه في أعلى الذُرى 
1 0 ع مامضّى 


برهانٍ سيف أوحن استللال 
وعساكر الْقَرْنٍ فى استقبال 
والشّرك فى تفل وفى إسفالٍ 
ويَعَض من ندم علي الأَوْصالٍ 


ويأق شعر محمد.بن أحمد الحفظى واضحا فى ميدان المدح » إذ سلك بشعره مسلكا مؤيدا 
للقائمين على هذا المنبج السلفى من ائمة ال سعود فى نجد 4 وأمراء غسير لين :: « فقد أثنى 
على الامام محمد بن سعود فى بعض اراجيزه »؛ ومدح ابنه عبد العزيز بن محمد » وابنه سعودا 
من بعده 45924»4) إذ قال فى مدح الامام عبد العزيز بن سعود : 


داكا د 


7 0 0 00 0 
وقوله: 
حليف الهُدَى عبد العزيز بن مقرن5» قريسنالمَعَاِي ظِل مَنْ كَانَ فى حر 40 
وكان الامام سعود بن عبد العزيز بن محمد من أكثر مَنْ تعرضٌ له الحفظى فى شعره : « إذ 


لاتكاد قصائده ... فى ميدان الدّعوة تخلو من التعرض لذكره والاشادة به »0؟)» ومن شعره 
فى هذا الميدان » قوله : 


وهَذًا سعودٌ9؛) 9 السعادة ماع يُجَامِد لَمْ يردرغه باد وحاضر 

ولم يَهْنَه نَومُ الملوكِ استراحة2 ويقظتهم هم والندّامى السوامسر 

يييثتٌُ يجافى جَنَهُ عن فراشه عَلىَ صهوات الصافِناتِ يسامر 
وقوله: | 

وقل لطاوى 0 في كن عرزائة تراك مسمورا 

إذا بَدَعْتَ ما تناف امسلل د السلام سلاماً لين م عور 

ابشير فإِن' عدو ب وَإِنْ دَاعى الفدَى مَارَال مُنْصورًا(0©» 


ومن شعره فى مدح أمراء عسير قوله فى الأميرءطامى بن شعيب : 
ذَاكَ لير الكو اقلت سباحم ٠‏ .ال يحنهنا بين تكهدورا 
كَرْمُ الوَعَى فالأَعَادِي منه فى وجَل 'مَازرَالَ أعدائه مِنْ حَرْب هو بورًالا» 
ومن الواضح أن شعر محمد بن أحمد الحفظى 5 قد شمل مواقفه الوطنية الإسلامية » تجاه أعداء 
الدعوة الإصلاحية 3 والقائمين عليبا » إذ انتقد أفعالهم 3 وأخذ علوم انتهباكهم لمواطنها 3 
ومحاربة أنصارها فى هذه الجزيرة العربية » إذ قال : 
2 9 0 5 م ماعم 
تمَعُوا من صَعَالسيكِ سَفايفةٍ 0000 أبنَاءِ ورا 
اموا انتقاض, عُرَى الإمتلام وَالْتَصبُوا لِحَرْبٍ مَنْ كان للتّوْجِيْدٍ مَشهورًا 


هه 3 قي 0م 0 انرا 
وزعزعوا كَُ رِعْدِيدٍ برجفهم وحركوا بالهوى من كان محذورا 
وسيحوا ف 5 المصابٌ بها يَوْمَ المحَادٍ عَلَىَ النْياتٍ مَحُشُورًا 69 


- 4ك هده 


« ويشله إبراهيم بن أحمد الحفظى ( ١١99‏ 0ا6١١ه‏ ) أخاه محمد بن أحمد الحفظى 
من حيث نصرة الدعوة وتاييدها » لكنه لابماثله فى وفرة النتاج » والسعى المستمر فى خدمة 
الدعوة » فقد غلب على إبراهم فيما يبدو من حياته : الااستقرار ' والانشغال بالتعليم 
والتذ كير » والوعظ . إلى جانب أن هواه واضح الميل لشعراء تهافة » وعلمائها » ومع ذلك 
وجد له نتاج شعرى محدود فى ميدان الدّعوة , إذ كان قليلا مايكاتب علماء نجد ... كا وجد 
شىء من شعره فى تصوير معارك الترك » مع أمراء عسير ©7©. ومن شعره فى ظلال هذه 
الدوله » قوله فى مدح : « صديقه محمد بن عبد العزيز النتجدى9” سنة 11718 ه/180ام 
حين وفد ... إلى مكة المكرمة مع مَنْ وفد من علماء نجد » : : 

عد لصيلف خَارَ التكلِي ‏ بِوَفْتِأفلهعنا يُتنتيئ 

وشايّع مَنْ شاد القِئي إِذْما ‏ أَرَادَ الْمُفْركُ ون له ال رولا 

َه جنا منْ ل ١‏ .2 0 توارّوا ل 2 3 نرَالا600 


ويتبين من تتبع حركة الشعر فى رجال ألمع خلال هذه الفترة أن هذه الحركة قد انحصرت 
ف شترء ال الحفظى الذين كانوا فى الغالب من العلماء » وأن معظم نتاجهم الشعرى قد قيل 
ف تصوير القضايا : الإسلامية » والسياسية » والاجتاعية » والفكرية » إلى جانب التعبير عن 
تجاربهم الذاتية . وكانوا حينا يعبرون عن هذه الاحداث يستوحون الأساليب الشعرية من واقع 
حياتهم العلمية النشطة , بالإضافة إلى اتباعهم نوعا ما التقاليد الشعرية » والقوالب النظمية 


المورثة 204 


الغا : البشر: 1 

عهد النامن فى عسير قبيل الثلث الأول: من القرن الثالث عشر الهجرى حياة رتيبة محدودة 
يمثلها الواقع : الاجتاعى المتباين » والوضع السياسى المضطرب , عدا حياة علمائها الهادئة » ولئن 
قيل بوجود شىء من الألوان النثرية التقليدية » فإنه يمكن القول بوجود بعض الرسائل الديوانية 
ذات الصبغة امحلية المحدودة ‏ واللغة العامية » وربما عرف لعلمائها شبىء من الرسائل 
الإخوانية » ولكثها تكاد تنحصر بين أولئك العلماء » شأن الخطب التقليدية التى لاتكاد تخرج 
عن دائرة : التقليد » وانحافظة . ولعل من حسن الطالع أن هذا العهد السياسى السلفى الجديد 
قد دعا إلى يقظة أديبة جادة فى ميدان النثر » وأفضى إلى عهد أدبي مناسب .ء فلقد أخذ أولئك 
الأدباء يفيدون من. مظاهر النثر التقليدى المعروف » وبخاصة : الرسائل » والخطابة » 
والوصايا » والمناظرات » إذ احتاج : الواقع السياسى » والفكرى , والاجتاعى إلى الافادة من 
تلك الألوان الأدبية » وذلك فى توجيه تلك الحياة الجديدة » والتعبير عن واقعها . ويمكن فى 
هذا المقام أن نضرب بمثئال واحد لكل من تلك الأنواع الأدبية رغبة فى الاختصار , وتوكيدا 
-على شمول هذا النثر لتلك الألوان فى هذا العهد الجديد . 
ومن الرسائل الدّيوانية المعروفة لأمراء عسير تلك الرسالة التى بعث بها : « الأمير 


لك 


عبد الوهاب بن عامر ا متحمى » والشريف حسن بن مشارى29) والشيخ محمد بن أحمد 
الحفظى ... إلى أشراف لها 0 1 قبول دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
واتباع تعاهها » ومنها قوهم : < ...وصلنا إلى هذه الجهات ندعو م إلى كتاب الله وسنة 
رسوله + أوها الوحيد قرلا وعملا واتقانا »م بول ترابيه من الفرائض » وترك الشرك جليا 
وخفيا » ثم ترك توابعه من المعاصى » فإن أجبتم فأنتم فى ذمة الله » وفى وجه الله ثم فى وجه 
عبد الوهاب/6) وكل من دخل فى مدخلكم .. . »9. أما الرسائل الاخوانية فى هذا العهد 
فهي وافرة » إذ يدا الاتصال بين علماء الجزيرة العربية + وإخوانهم فى عسير يزداد وضوحا » 
واتساعا » ولغل مون أبرق أذناء سر ل لهذه الرسائل : أحمد بن عبد القادر المفلىة 
ومحمد بن هادى بن بكرى العجيل » ومحمد بن أحمد الحفظى أما : « أحمد بن عبد القاذر فقد 
ذكر له مصنف كتب إبراهم الزمزمى رسالة إلى سعود بن عبد العزيز » وأما محمد بن 
ا ل ل كاد ة من قبل الأمراء » 
والعلماء فى د00" وأما محمد بن أحمد الحفظى » فقد كاتب الامام سعود بن عبد العزيز » 
وابنه عبد الله بن سعود(١1)‏ 004 


ومن تلك الرسائل الإخوانية رسالة محمد بن أحمد الحفظى إلى الامام سعود بن عبد العزيز 
التى يقول فيها : « ... وقد نزلت بأهلي عند الأمبو عبد الوهاب27 أول هلال ظفرة"" لخر : 
ورب أن لني مُنرَلاً ا وأنتٌ تَيْرَ المَئْزلِين »2200 وبعد الإذعان باللسان » والأركان 5 
أرجو من الله اللطف فى القضا » والسلامة من القضا . وقد خلفت أبي شيخا كبيرا » وأولادي ْ 
صغيرا وكبيرا » مع ضعف الحال عن السكنى فى تلك الخال لعظم ضررها على الخلال” "» 
وهذا أمر يشق علينا جدا فارفق بنا جزاك الله خيرا . .. »279©. أما الخطابة فى هذا العهد » فمنها 
تلك الخطبة التى أنشأها ارتجالا 20 الشيخ محمد بن عبد الهادى بن بكري العجيل حين بلغه 
هو وقومه خبر وفاة الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعودا”", 0 يومئذ بمحايل عسير””") 
متجهين إلى مكة المكرمة من أجل : الغزو » والجهاد وفيها يقول : .. ألا ون إمام زماننا » 
ا و م ا ل 
أرسخ أساس ٠‏ وأرفع تشبيد » وجدّد دين الله بعد اندراسه » وبين حق الله على العبيد » من 
فى بأبناقن عزمه : الشرك » والطواغيت » والجحود الداعى إلى الله المجدد لدين الله ' 
عبد العزيز بن محمد بن سعود قد قتل شهيدا » ولقى ربه برَا حميدا » وهو بحال جميل نشيط » 
ووجه طلق باسم بسيط » بعد أن ملا بالتوحيد واسع الأرض » وجاهد ف الله فى الأقطار فى 
الطول والعرض وألف بين المسلمين ... 071١١»‏ ول يقتصر هذا اللون الأدبى على العلماء. 
رحسب وراك أحري فى هذا اال الأمراءاأشستي + ؛ إذ عرف الأمير عبد الوهاب بن عامر 

المتحمى بمشاركاته الجادة فى ميدان الخطابة » فلقد قيل : إنه فى إحدى غزواته بتهامة تَحطبٌ : 

« خطبة حماسية »0"©), وإنه « كان يجمع الناس » ويأمرهم بالمعروف » 0 عن 
المنكر »9", 


كك - 


أما الوصايا فلعل من أشهر علماء عسير مشاركة فى هذا اللون الأدبى : « أحمد بن 
عبد القادر الحفظى » وعبد الله اليامى(*", وإبراهم أحمد الحفظى »2 إذ عرف هؤّلاء العلماء 
بإسهامهم فى هذا الميدان » فلقد حرر ‏ على سبيل المثال ‏ أحمد بن عبد القادر وصية دينية 
إلى مواطنيه : « يندب لهم [ فيها ] وفاة الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود حين بلغه ذلك 
عام م١17١ه‏ » إذ يقول : 

من أخيكم أحمد ( الحفظى 6" بن عبد القادر » وأعلموا معاشر المسلمين أن فى الله 
اي ل تسيا رجفا ل لل عل برد عن ال لانت اق ستو ره 
فارجو , فإن المصاب من حرم الثواب » معاشر المسلمين إن إمامنا » وآمرنا » وراعينا . ومن 
هو كالاب الشفيق مجدد الإسلام الخليفة الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود قد لحق بربه 
شهيدا » والتحق بركبه سعيدا حميدا » وعرجت روحه إلى الملا الأعلى » وناداه الرب الأعلى : 
« يَأيْنّها النفْسٌ الْمُطْمَعنَةَ ازجعي إلى رَبّْكِ راضيّةٌ مُرضِيّة » فَادْتل فى عِبَادي واديحلي 
جَنْتِي »027, وكانت المناظرات معهودة بين علماء عسير فى هذه الفترة » إذ كانوا يحتاجون 
إلمها فى اقناع أعدائهم » ودفع معارضتهم » فالواضح أن علماء رجال ألمع : « كانوا يشغلون: 
أنفسهم بشىء من تلك المناظرات » ويدل على ذلك قول محمد بن أحمد الحفظى »© : « وم 
نزل نناضل عن الشيخ2"0, ودعوته » ونناظر عن الما كف وطريقته 4 والحق أن هذه 
الألوان الأدبية امختلفة قد ازدهرت فى ظلال هذه الدولة السعودية الأول 4 ووضدك عندئدٌ : 
الرعاية » والاهتام5”". 
هوامش الفصل الثالث . وتعليقاته : 
)١(‏ عبد الله أبوداهش « الحياة الفكرية والأدية » 930؟. 
(؟) إذ يغلب على شعرائهم الميل إلى الأدب ؛ إذ يبدو أن للظروف السياسية أثراً فى ذلك . 
(؟) ممن نزح من المخلاف السليمانى بتهامة إلى جبال السراة فى عسير . 
(4) تجب الإحاطة بأن آل الحفظى : يعودون فى أحمد بن عبد القادر بن بكرى » إذ هو 
صاحب هذا اللقب . انظر : « الظل الممدود » للعجيل : 7 . 
(5) انظر ص : .ى من هذا البحث . 
(5) انظر ص : #8 من هذا البحث . 
(1) انظر أخباره فى: «ربوع عسير» لمحمد عمر رفيع » و« تاريخ عسير » للنعمى 
وغيرهما . ش 

(8) كان ذلك فى عام «17ه/1١18ام.‏ 
(9) انظر ترجمته فى ص : 57 . 
.١90 00‏ 


الاك لد 


)1١1(‏ « ولد سنة 175 ه/15.4م » وتلقى تعليمه الأولى فى كناب قريته » ثم طلب العلم 
على يد بعض مشايخ مدينتى : أبها » والرياض . وقد تقلب فى وظائف مختلفة فى : 
بيشة » والقنفذة » ونجران » وأبها » له : مشاركات صحفية » وله بعض التحقيقات. 
العلمية » توفى عام ١759‏ ه/1918م » « الملك عبد العزيز فى شعر جنوبى الجزيرة . 
العربية » للباحث » مجلة الدارة » ع : س ١١‏ ( ارم ك52اها)١6٠7.‏ 

. يوجد لدى الباحث شىء من محتواه‎ )١١( 

. ١5 » ١4 : محمد بن إبراهم الحفظى » كتابه السابق‎ )١5( 

(5١)انظر‏ ص : 78 . 

. 7١ : محمد بن إبراهم الحفظى ». كتابه السابق‎ )١5( 

. جمعه محمد بن إبراهيم الحفظى‎ )١5( 

(110) جمعه عبد الرحمن بن إبراههم الحفظى . 

)١8(‏ يتفاوت شعر الحنين عند هؤلاء الشعراء , إذ هو عند المغتربين لطلب العلم » أقل جودة 
منه عند المنفيين المبعدين عن ديارهم » وذلك لآن طلاب العلم لازالوا يافعين غير 
متمرسين بتجاربهم امختلفة . أما أولئنك فالحق أنهم يصدرون عن : روح صادقة » 
وتجربة حزينة » ودربة شعرية واضحة . ٠‏ 

,005 هذا الشعر وافر معهود . لازال الناس اليوم يتوارثونه » ويروونه صاغر عن كابر » 
ومما يؤسف له أنه لم يجمع ويدوّن » إذ منه يعرف الناس تاريخهم » وأنسابهم » وهو 
وعاء للهجات النحلية » والمواضع الجغرافية » والشخصيات الاجتاعية » والتاريخية . 

. 597 :» عبد الله أبوداهش » « الحياة الفكرية والأدبية‎ )٠١ 

زدلضة قال الزركلى : « غالب بن مساعد بن سعيد الحسنى [  ...‏ ١1771ه‏ ] : من أمراء 
مكة . وليها بعد وفاة أخيه سرور سنة 707١ه‏ ء ونازعه ابن أخيه عبد الله بن سرور . 
فقبض عليه غالب واستتب له الأمر زمنا . فى أيامه قوى الإمام سعود بن عبد العزيز 
بنجد وهاجمت جيوشه الحجاز » فقاتلها الشريف غالب » وتقهقر إلى جدة . ثم أظهر 
الطاعة لسعود » حتى كان كأحد عماله » وعاد إلى مكة » واستمر فى الإمارة إلى أن 
زحف محمد علي باشا والى مصر بجيش كبير من الترك وغيرهم لقتال السعوديين فتحول 
الشريف عن ولائه لال سعود » فاستخدمه محمد على مدة قصيرة » ثم قبض عليه 
وأرسله إلى مصر سنة ١77‏ ه »ء فأقام أشهرا » وأرسل إلى الآستانة فنفته حكومتها إلى 
سلانيك فتوفى فيبا . وكان فيه دهاء » وأخباره مع آل سعود كثيرة أشار إليها مؤرخو 
عصره » , « الأعلام » : ١١5/8‏ . 

. الشريف غالب بن مساعد‎ )75١( 


0-7 ل كك 


. الأمير عبد الوهاب بن عامر المتحمى‎ )١( 
. (4؟) توجد هذه القصيدة الخطية لدى هاشم بن سعيد النعمى‎ 
. 5568 : » عبد الله أبو داهش » « الحياة الفكرية والأدبية‎ )7١5( 
. 54 » 5 : هاشم بن سعيد النعمى » كتابه السابق‎ )١7( 
٠ : » أديب من عسير‎ «٠ ) محمد بن عبد الله بن حميد ( جامع‎ )70( 
. ”94 : » عبد الله أبوداهش , « أثر الدعوة‎ )١8( 
9١ : محمد عمر رفيع » كتابه السابق‎ )18( 
: منه قوله‎ )٠٠ 
خله ويا بارق على الحرّ لماع كانه يسير بكسب المال طماع‎ « 
يومى بكفه عند اقبال رعيانه‎ 
وكلما ناض شاقتنى مساريه والقلب قد هو على مثل المداريسه‎ 
والدمع يذرف من عيونى على أجفانه‎ 
أنيت يابارق قدفات مرواه أين أنت وأين الذى فى مصر ماواه‎ 
» متحير فيه ضاقت به أحزانه‎ 
» القصيدة الخطية السابقة‎ « 
طالع القصيدة الخطية السابقة‎ ١ (لفرة‎ 
. 5١0١ : » عبد الله أبوداهش » « أثر الدعوة‎ )"7( 
. يراد بأهل امن هنا : أهل صنعاء العلماء » مشايخ الحفظى‎ )"*( 
. من أشهر قرى منطقة رجال ألمع‎ )"4( 
: » انظر : « نفحات من عسير‎ » 7١8 » 7١ مجموعة أشعار الحفظى » » ورقة‎ « )"5( 
. كمه© لاه‎ 


(5") قال الزركلى : « عبد الرحمن بن حسن بن على الببكلى التبامى 1١١5441‏ - 
4ه] مؤرخ كان حاك مدينة أبلى عريش ... وقاضى الأشراف فيا » له : 
خلاصة العسجد فى أيام الشريف محمد بن أحمد . .. ونزهة الظريف فى حوادث دولة 
أولاد الشريف » , « الأعلام » : «/4." 

(0”) أهل الخلاف السليمانى بتهامة . 

(8) أراد الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود . 

إفضة الحسن بن أحمد عاكش « الديباج الخسروانى » : 

54 


(50) توجد هذه القصيدة الخطية لدى الباحث » انظر : « نفحات من عسير » : 8ه . 
)4١1(‏ « مجموعة أشعار الحفظى » » ورقة : ١‏ »انظر « نفحات من عسير » : 6ل . 
)57١‏ عبد الله أبو داهش « ثر الدعوة » : 1 : 

(47) « مجموعة أشعار الحفظى » : 577 . 

(45) عبد العزيز بن محمد بن سعود . 

(55) محمد بن براهم الحفظى » كتابه السابق : 477 . 

(47) عبد الله بن محمد أبوداهش « أثر الدعوة » : 477 . 

(40) سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود . ظ 

(44) انظر : « ديوان عبد الله بن رواحة » 

(59) « نفحات من عسير » محمد بن إبراهم الحفظى : 117 . 

(50) « مجموعة أشعار الحفظى » » ورقة : " . 

(51) محمد بن إبراهم الحفظى » كتابه السابق : 91 . 

(؟01) « مجموعة أشعار الحفظى » » ورقة : 5 . 

(09) عبد الله أبوداهش » » 5 الدعوة » : 5759 . 

(54) قيل فى شأنه : « الشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز أحد علماء السند « كان صديقا 

للشيخ إبراههم بن أحمد الحفظى » انظر : « أثر الدعوة » للباحث : 5"٠‏ . 

(55) محمد بن إبراهم الفط اه السابق : 00 

(05) عبد الله أبو داهمش « الحياة الفكرية والأدبية » :1 ._75951١‏ 

(01) لم أعثر على ترجمة له » وإثما هو من أشراف عسير الذين ورد ذكرهم فى رسائل أمراء 

عسير عندئذ . ْ 
(548) عبد الوهاب بن عامر المتحمى . 
(09) عبد الله بن على بن مسفر » « السراج المنير » : 45 » وانظر : كتاب « أثر الدعوة » 
للباحث 579 . ٠‏ 
(50) مثل رسالة الآمير عبد الله بن سعود له . 
)1١(‏ انظر شيئا منها فى : « من أعلام الدعوة الاصلاحية السلفية : الشيخ محمد بن أحمد 
الحفظى » 771//11177١ه‏ لعبد الله أبوداهش » مجلة العرب » ح: 2# 4 . 
"ل >؟>7 ( رمضان وشوال /ا.5ة١اه): .١95.١‏ 

. 5757 : » عبد الله أبوداهمش » أثر الدعوة‎ 017١ 
. عبد الوهاب بن عامر المتحمى‎ )5( 


(55) أراد شهر صفر . 

(55) من آية : 79 سورة المؤمنون . 

(17) لعله أراد الظروف المناخية » ومايترتب عليها من ضرر » وبخاصة أنه من تهامة ذات 
المناخ الدافىء المختلف عن مناخ عسير البارد . 

(57) يوجد أصل هذه الرسالة المخطوطة لدى الباحث . 

6 يقول محمد بن هادى بن بكرى : « ... ثم خطبت بهذه الخطبة » والدموع على 
الخدود» والقلوب تحرن على أعز مفقودء فقلت ارتجالا » » « الظل 
الممدود » : ”3 . 

(59) كان ذلك فى عام 4١؟١١اهها.‏ 

' ه ء وأهل عسير عندئد‎ ١7١1 شعبان‎ 7١ وصل خبر وفاة هذا الإمام فى يوم السبت‎ )7١( 
. بمحايل‎ 

. ”84 : محمد بن هادى بن بكرى العجيل » كتابه السابق‎ )/١( 

(77) لطف الله جحاف » كتابه السابق : 787 . 

(77) المصدر نفسه : 57” » انظر : « أثر الدعوة » للباحث : 787 . 
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ب آلا سه 


الخاقفة 


7 ا كا 


الخاقفة 


يتبين للناظر فى واقع : الحياة السياسية » والفكرية » والأدبية بعسير فى الثلث الأول من القرن 
الثالث عشر الهجرى أن تلك الحياة بعامة » قد انتعشت ونبضت بصورة مقبولة مناسبة » وأن 
أسباب هذه اليقظة تعود إلى عناية الله تعالى » ثم لانضواء هذه الأنحاء من جزيرة العرب تحت 
راية الدولة السعودية الأولى + ولقبوها دعوة التيخ عبد بن عبد الوهاب وتأييدها » فذاك 
أمر مهم قد نجم فى جزيرة العرب عندئذ » فالحق أن البون كبير بين هذه الحياة الشاملة 
الجديدة » وتلك الحياة المخدودة السابقة » إذ أن الحال من بعد قد غير الكثير من منظاهر ابلنياة 
المعهودة » فلقد انتصب التعليم » وعرّ جانب القضاء » وانتعش التأليف » وقام شعار الدين فى 
ميدان الحسبة » واعتدل الوضع الفكرى » فلم تعد تشهد تلك البلاد يومعذ شيئا من مظاهر 
الغلو المذهبى » ولا معالم التطرف الدينى » وأصبح الأدب أحسن حلا مما كان عليه من قبل » 
إذ تناول فى تعبيره العديد من المضامين الجديدة ذات المعاني المقبولة امختلفة » ولقد اعتدل حال 
الفكر فى بلاد عسير » فلم تعد تشهد بلدانها شيئا من الآثار المذهبية الغالية » ولا البددع 
المضلة » والمعتقدات الباطلة » وأقبل الناس إلى حياتهم الدينية بروح جادة صادقة ‏ ولعل . 
0 إدراكه فى تلك المعالم : السياسية » والفكرية » والأدبية الظاهرة فى هذا البحث أن 
مين على. هذه الحياة كانوا من أبناء هذه المنطقة الذين أمضوا زمنا من حياتهم فى سبيل 
و إلى الله » ! إذ كانوا مهتدين يبحثون عن أسباب رفعة هذا الدين » 
ونشره بين الناس » فلقد كان للأمراء المصلحين منهم أثر غير خاف على الدارسين » وبخاصة فى 
ميدان توجيه الفكر ببلادهم » وبسط المد السياسى فى جهاتهم » ولولا هذا الحزم الجاد لما 
أحذدت بلدان : تهامة » والحجاز فى الخضوع لهذا العهد الجديد » كذا كان للعلماء فى مواقفهم 
العلمية الجادة أثر فى ايجاد الصلة الفكرية الوطيدة مع إخوانهم العلماء فى جزيرة العرب » إذ 
بدأت الردود الفقهية » والاراء المذهبية تصدر بينهم من أجل تحقيق : العقيدة » وإصلاحها » 
وكان الأدباء منهم على منزلة من اليقظة » والاهتام 3 إذ تحقق نتاجهم الأدبى من خلال 
مشا ركاتهم الأدبية المناسبة سواء كان ذلك فى ميدان التأبيد : السيابى » والمذهبى ٠‏ أو فى 
جانب الدعوة » ومايمكن لا فى بلادهم ‏ ناهيك عن شمول هذا الحال الأدبى لواقع الحياة . 
الأدبية عندئذ فى شتى مظاهرها . ' 
ولقد كان لتلك المظاهر الفكرية » والآثار الأدبية أثر واضح فى حياة الناس فى تلك الفترة 
ومابعدها » وبخاصة لدى أمراء عسير الذين حكموا هذه الأنحاء فى العهود اللاحقة » حيث ' 
هجوا منبجا سلفيا واضحا » وسلكوا سبيلا قويما مناسبا فى حكمهم » ومايحيط بمجتمعهم من : 
المظاهر : الدينية » والعلمية » حتى إذا تبياً توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك 
عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود كانت بلدان عسير قريبة ما ينشده هذا التوحيد 


حت اوت 


السياسى » حيث أقبل الناس يؤيدون هذا الواقع الجديد ويسعون فى قبوله ؛ إذ هم من بعد قد 
نعموا بأسباب : التعليم » والآمن » والحياة الاجتاعية الشاملة » ولذلك يمكن القول إن حال 
عسير فى الثلث الأول من القرن الثالث عشر الهجرى » قد اتسم بشخصية سياسية غير عادية ) 
وأنه قد عهد حياة فكرية أدبية مقبولة ‏ إذ قويت شوكة أمرائه ؛ واننظم حالهم السياسى فى قوة 
ومنعة » بِعَيّد : الفرقة السياسية » والاختلاف المذهبى » فما تلك الغزوات » وتلك الحروب 
السابقة لتوطيد الولاء فى : الحجاز » وتهامة لهذه الدولة إلا من آثار هذا التوحيد » وما تلك 
النبضة العلمية عندئذ إلا تمرة من ثمار هذا الواقع السيامى الجديد , وما سبق كله يمكن القول : 
بأن تحديد موقع بلاد عسير » وذكر حدودها قد أفضى إلى الإحاطة باراء المؤرخين » وما قيل 
حول ذلك  »‏ أن الإشارة ا 0 ٠‏ 
للدولة السعودية قد دلل على حياة أدبية فكرية محدودة » إذ لم تسلم تلك الحياة من اثار : ْ 
الغلو » والتقليد » حيث ذَفِعَ هذا الحال . وأصبحت الحياة : الفكرية » والأدبية من بعد ذات 
سمات وخصائص مقبولة مناسبة . ِ 


ولعلّ خير ماتحقق فى هذا البحث هو تحديد ظهور هذا الاتجاه السلفى فى بلدان عسير » 
وتاريخ انضمامها للدولة السعودية الأولى » فلقد تبين أن ظهور الدعوة السلفية قد تقدم ظهور 
الاتجاه السياسى , وأنه قد ظهر عند العلماء قبل الأمراء فى سنوات متفاوتة فى النصف الثاى من 
القرن الثانى عشر الهجرى . أما الظهور السياسى فقد كان بين سنتى : ١15١اهاء‏ 
6 هء وهو فى ظنى القول الفصل » وحينا تحدث الباحث عن أمراء عسير » وجهودهم 
ف سبيل نشر الدعوة » والتهكين للدولة السعودية الأولى » فإنه قد أشار إلى أولئك الأمراء » 
ومدى ماتحقق على أيديهم من فلاح » » إذ بدأت إمارة عسير : محمد بن عامر المتحمى ثم 
عد الوهات ين عاض التجمى » ثم طامى بن شعيب » وقد انتبت إمارة آل المتحمى فى طبب 
بمحمد بن أحمد المتحمى . وكان يشايع هؤلاء الأمراء عدد غير يسير من الأمراء المحليين » 
وشيوخ القبائل ‏ » كا أنه قد تبين فى غضون ذلك مدى ما حققه أولئك الأمراء من جهود » 
ا ا ا 
من مكانة ومنزلة . وفى معرض الحديث عن علماءٍ عسير تبين وفرة أولئك العلماء وكثرتهم 
ومدى تفاوت منازهم » ل ع ل مت اس لا 
السراة . وكانت نتائج الحديث عن مظاهر الحياة الفكرية قد دللت على أن مظاهر : التعلم ' 
والتأليف ؛ والحسبة » والقضاء قد انتعشت وأخذت بأسباب النهضة الشاملة القائمة حينذاك . 
أما نائج الحديث عن الحياة الأدبية فى عسير عبر الثلث الأول من القرن الثالث عشر الهجرى . 2 
فقد دللت أيضا على, :بضة الأدب عندئذ » واتساع : معانيه » وشموها» إذ شمل الحديثٌ 
مظاهرٌ : الحياة الدينية . و! لسياسية » والاجتاعية بما عكس حياة الناس بوضوحء م أشار إلى 
أهمية إسهام الأدباء بنتاجهم الأدبى عنزئذ » إذ استطاع : الشعراء » وإخوانهم الكتّاب أن 


4لا سا 


يعبروا عن تجاربهم » ومواقفهم الجادة تجاه واقعهم الجديد . وذلك ماوسم هذا الأدب بالجدة 
والتطور . 


اها - 


المللاحق 
الوثائق والأوراق المخطوطة 


المصادر . والمراجع 


أولا. :المخطوطات. 

ثانيا :المطبوعات. 

الثا ‏ :الدوريات. 

رابعا :المقابلات الشخصية. 
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“0 سياس ب سعرد الله 2 بمج عرب الها دك (ول0 507 
9 اير ددسكاد لمانو ومارئرنا 0 
ردس وو. راس بر )ادلم مالسل م رسك ريد «رب 

0 ال د ا د وال توص وب الفس ديصع بي مسو الدر 
وبالرعوةا(اس ق (يّل ا وقلر 
انل فاش ! اجصرة لحت انناس (أ مرصم معاد دم 
وار اا ا سمتلن وابالرق0 دإجخافرتاكؤمن هوا صل امنا 
العا لط ونا عا عر الو اس موب عليه (نشاواس وسرلرليقات _ ١‏ 
دي رت سفن عن عبرالوفات «اإشرعبراا وها سين بعية إلا 
وللعا مزه ا امورهص ودساد ونوم صا رما يريك ماد 

اصن نزم على وعم انل تنستلردم عررالويعه لاهزا تونق 
علي ورين) اذل وواجيع تقو بان 4 ءاس ومانا سك مزالرهوالارر 
حلب ليا نوم ب والما وزضالا منئارسا عي ابر واد 
و هنا ازمر امام تزسياا ردم ذلا دشا دخ نالا وإ رسن 
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٠‏ الطرايف لك فد قر مايرا اهام العوتضو الكلام التليد منه و 
والطارفءْ أفْشّاء )م ذلك والزا محري ا للق ساكل و 
بتاع ماتائتنه ‏ لاد دل والمراركق والهذ بح رالببوالاك كتوق بقرائعلى المنابد 
و يرويها لإصانزعن ال كابر مهد الإمرر وبباذالمررئ من 31 
وان الأميرو المأصرر مأمورون باتباع اكتاب اللسطور مة وقترون بالسور- 
املاع مقتدون عن الا بلا اع و الله يزكوا ال رارالسلام وبربر ىصن شا ى 
اط المشتم و مير رام حبرا ينفببه فى الرين والماقّة لفتمين ٠‏ 
ولإعرو 
وماعافالرسولالاالبلاع الميينا واض رعوانا انالجرديه رب العاطين وصلى 
000 وال كيه اغولن . بتار# هر رسع الأطر 
سمةالق ومين ين ما تناعشر صزهرة 8 حنصل ايه وسام" تسهها 


ان الرعلىالظالين ورك نيلعن سبيه وهراعو ا دري ين ٠‏ 


رحا م الامن وليك إلني 1 النااففظي رعيوف 

ا حكاة رس نود ووناه عرض 
المهرلنه الزوعاهالعرإن وخلةالأشان ووصضع الميزان لم ليقوم الما س بالط ولا 

بس روا الميزان وارسل سيدولدعدنان المالائش شقلا بالطهدى ورين ادق ينور 

عوالين كلم ولوأ ال مسرل المترلون 7 الوم صل سام كيه واوصن شل كك هناالم حدان املو 
3 وضها نه الآكر مين الزن نوا با حق ويمكانزايعاون اما بعد الال 
كلدم الله » وي راطرى هدى صر اببعزه وس وشو الإغور اتن دهده 
لويد ال تمفمن العلل طن راو ازرعز يمل و ققد بمل/ الوم ور حب يلور 
وتركن اليضًا ليلبا” لنربارها صاحبا لهام جور و إإتزل نو الشربهة تستطوو 
نامع هاجب رطر يقنة يجو مسحع و بعت ال على رانس نكل مايه سسنه ص جرد 
مز والأمه امررسريا ولرتزال طا شه عهوالحق ظاطرين عاىمن ناءا م عق يان 
اسرالله دعل ,بقينرا وك ل جارك قر ر به وبر فى لكل قد رتجببه على 
ررك للشرب :" فقوي ستو د لستعل قر را لشرا قهايرٌ . ولاعخلوا 
لص مقا لده مجته وصككر ضكر بقدراستطاعة ومن الرمال بايا ع اليا 
حبايا وسا كلمن يبنو ىالفنى درق الممائرون الى طرب يري التواص) . . ود 
ورد فا حرشا لشريف موص القوى عيرمن امو الطهيف .وان من قرئايا ننه 
واننسياعهاليس له ساليل ره “2 السرم مدن عبالوهاب اهزلالله لم 
الثواي وحصل له سن بريد ساسموعنالتفديد حخصو صا اذل صالتوحيد 
وصرق ! لمباوا ع سطربا للفق لير فيد ترك رعوة عيرم صن الفبيد _ والهل باللا ب 
والنه لله ويرك ترك اليد الملل وان وغل زالك وشايعه ون رسلا وثايقه 
حي اهلها واسعو على سو قه تطبه ازبرئرقه 1 ميا مسفيينعيد 
الفريرز سن سهور ارام الل توفيقه عاشمّمتعوأ مامنه اهلا لأخوار والو رونفش 
لمق بلا نه ويد ه وحاهرى سبيل الس لاجه واعير ماين مكيل الاان 1 
لا واصاالفاس فروعليه وشليامن عدله وسئ كل هذا !وريد 
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للحن جيم ومسشها توي لال روي ل مال يزيت دانم سيتويه كل ال المطور اهن لعا 
را الاك اطق لوق ا ار اعمام زيرسنائارنا اا والاصو حا خليل الاق 
حب ري ل لازن إمنرا بكي | لطازى وهااوان_ م إزراسزتخلاء عل الاطلازربف ١‏ 
زد ع وذنا بتار و/// متىأ ن لمم الرالرن إددما محم 0 3 2-0 


ولدادلص الإئنائ دنا لبصو 2 من /لا دل ق مات اروس ركان ذ حضف امات الك سور 
رمطت الصعلالتي بيطا اللي واس التاضي وعمؤان الإمان ويس متا الى الزلماسه النارى 0 


/ أمرا'لق. 


شاد تان رس روك امه ارا ار سكت ين سار 
ا 0 حسم 4 و أذيل_- واصط 9 


ركم رعاشم الص ريخطيم هري 2 ليشت جام وايكاعليم ل وا لمن ين بعر ف إفان ]وتات ولت 
بان يحبه الات الات ونأ لاد ثهالى املسستت وان وتوت وقاروما يوان رو شل مت ل سل ازارمليت. 


١‏ وك لا سابترعل احنا ب ومرتته لكل عفيم كان لع الم سُم) 2 0 قرا كأ خك) زع | بعرم اخيليج م وااقكء 
ن اكتما سكا اتزلب ذا ى احدسس كا عدف وان انر نا 0 0 
رد كس اننا لصو اد لولم سس اضرب عصت تلرر رصت فى /لران إعرا كشك وفاررق الدءم مالف 
رت الترتسما دا شرل اتبعل دب لزماء عاك خفلاب ورضاق صل ع إلئباه روا ميل امسا ف اللإسب 
ل عبان ا عزني دع ولعو ارا الى ولى لصم مطلرمًا ا دلا فلا 
22 / فلراكته سس لص وك (جند إسثةنشامن الرعرتعن 7 امكنم الروراه المؤنم ١‏ 
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المصادر والمراججع 


أولا : الخطوطات 5 


انيا : المضوعات: 


ثالغا : الدوريات : 


خامسا : مراجع أخرى 


-  ة#5دس‎ 


المصادر والمراجع 

أولا : اغخصطوطات :. 

)١(‏ أحد علماء ال الحفظى البكريين . « حولية تاريخية مخطوطة » » توجد لدى الباحث 
بدون رقم . 

(؟) أحد علماء رجال ألمع . « عهد مخطوط يتضمن اتفاق هؤلاء الأهلين على إقامة الشريعة 
الاسلامية فى بلادهم فى العقدالسادس من القرذالثانى عشر الهجرى » يوجد لدى 
الباحث . بدون رقم . 0 

(؟) أحد علماء ال الحفظى البكريين . « وثيقة خطية تتضمن حكما شرعيا» ؛ توجد لدى 
الباحث » بدون رقم . 

(4) أحد مشايخ بللحمر . « ورقة خطية توجد فى آخر كتاب بهجة المحافل امخطوط » . 

. توجد لدى الباحث » بدون رقم‎ ١ 
» الميامين » » نسخة مخطوطة مصورة بقسم المخطوطات » بجامعة الملك سعود » الرياض‎ 
. بدون رقم‎ 

)2 ابن حجى » سعيد « جواب من سعيد بن جحى الخنبل النجدى إلى الشيخ محمد بن 
أحمد الحفظى » نسخة مخطوطة » توجد فى قسم المخطوطات » بجامعة الملك سعود 

اا 5" 

بالرياض ٠»‏ رقم نلا ق ١٠8١ا.‏ 

[فهة الحفظى » أحمد بن عبد القادر » وإبراهم بن أحمد وغيرهما « فهار سكتب ») توجد 
لدى عبد الخالق بن سليمان الحفظى » بدون رقم . 

(8) الحفظى ؛ أحمد بن عبد القادر « قصيدة مخطوطة له » » توجد ضمن المجموع ١19‏ فى 
المكتبة الغربية بجامع صنعاء الكبير » المن . 

6 الحفظى » أحمد عبد القادر . « وصية مخطوطة له » ؛ توجد فى قسم المخطوطات جامعة 

415 ٠ 

: مع.. 

٠١‏ الحفظى , عبد الرحمن بن محمد « نسب الفقهاء ال عجيل » نسخة مخطوطة » توجد 
لدى عبد الخالق بن سليمان الحفظى . 

)١١(‏ الحفظى » محمد بن أحمد « رسالة خطية بعث بها الحفظى إلى الإمام سعود بن 
عبد العزيز » توجد لدى الباحث . 

)١١(‏ الحفظى » محمد بن أحمد . « رسالة خطية بعث بها الحفظى إلى الأمير عبد الله 


الملك سعود » تحت رقم 


886 - 


)١9(‏ الحفظى » محمد بن أحمد . « مجموعة أشعار الحفظى » » نسخة مخطوطة توجد فى قسم 
الخطوطات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض تحت رقم : 59784 . 

)١5(‏ الحفظى » محمد بن أحمد . « نفح العود فى الظل الممدود تاريخ آل سعود » نسخة 
خطية توجد لدى عبد القادر بن على الحفظى بأبها . 

)١5(‏ ابن سعودءإعبد الله . « رسالته المخطوطة التى بعث بها إلى الشيخ محمد بن هادى 
ابن بكرى » » توجد فى مكتبة الحسن بن على الحفظى رحمه الله . 

)١159(‏ الشوكانى » محمد بن على . « جواب الشوكانى على أسئلة فقيه وردت إليه من رجال 

ألمع بعسير » » توجد ضمن المجموع 185 فقه فى المكتبة الغربية بجامع صنعاء الكبير 

٠ . امن‎ 

(10) عاكش » الحسن بن أحمد . « حدائق الزهر فى ذكر الأشياخ أعيان الدهر » » يوجد فى 
المكتبة العقيلية الخاصة بجازان » رقم 8" . 

(18) عاكش » الحسن بن أحمد . « الديباج الخسروافى بذكر ملوك الخلاف السليماىق » . 
نسخة خطية مصورة لدى حجاب بن يحى الحازمى بضمد » بدون رقم .. 

» » عاكش » الحسن بن أحمد . « عقود الدرر فى تراجم علماء القرن الثالث عشر‎ )19١ 

نسخة مخطوطة توجد فى ق قسم المخطوطات بجامعة. الملك سعود بالرياض » تحت رقم : 
:م33 . | 

)٠١(‏ عاكش » الحسن بن أحمد . « قمع المتجرى على أولاد الشيخ بكرى » » مخطوطة 
توجد فى مكتبة الحسن بن على الحفظى » بدون رقم . 

)١١(‏ العمودى » عبد الله بن على . « من مجاميعه المخطوطة » » توجد لدى الباحث بدون 
رقم.: 

(؟١5١)‏ الغامدى » حسن بن عبد الرحمن . « رسالة خطية منه إلى ولده » » توجد لدى صالح 
ابن محمد بن صالح بقرية الحملة فى بلاد غامد . 

(؟5١)‏ المتحمى » مداوى محمد . « قصيدته العامية الخطوطة » » توجد فى مكتبة عبد الرحمن 
الزميل بشوحط فى بلاد عسير . 

)١4(‏ المكرمى » الحسن 'بن هبة الله . « العهد الخطوط الذى جرى د 
والإمام محمد بن سعود سنة 115١1١ه‏ » 2 وثيقة مصورة » تؤجد فى مكتبة محمد 
حسن غريب. برجال ألمع » تحت رقم : ١47‏ . 

(266) مؤلف مجهول . « حولية خطية » » توجد فى مكتبة محمد بن سعد الوك ببلجرشى 

فى غامد. 

)١5(‏ مؤّلف مجهول . « مشجرة نسب الفقهاء آل عجيل » . مخطوطة » توجد لدى الباحث 

بدون رقم . 
سدااكة مس 


إفضة النعمى » عبد الله بن محمد . « قصيدته المخطوطة » » توجد فى مكتبة هاشم النعمى 


ثانيا : المطبوعات : 


)١١‏ الاحسانى , محمد بن عبد الله بن عبد الحسن آل عبد القادر . « تحفة المستفيد بتاريخ 
الأحساء فى القديم والجديد » . القسم الأول » ط ١‏ ؛ الرياض ١17/9‏ ه/. 155١م‏ . 

(؟) ابن إدريس » أحمد » وفقهاء عسير . « مناظرة أحمد بن إدريس مع فقهاء عسير » جمع 
الحسن بن أحمد عاكش الضمدى ٠‏ تحقيق عبد الله بن محمد بن حمتين أبوداهش » 
ط ١‏ ء مطبعة دار مدفى » جدة 14.1١1ه/941١م.‏ 

١‏ الأهدل » عبد الرمن بن سليمان . « النفس المانى » » تحقيق ونشر مركز الدراسات 
والأبحاث المنية صنعاء 14٠.6٠‏ ١1ه/19179م‏ . 

(4) البركانى » شرف عبد المحسن . « الرحلة الهنية » » ط ؟ » المكتب الاسلامى للطباعة 
والنشر » دمشق ». بيروت 84١1ه/974١م.‏ 

(5) البسام » عبد الله بن عبد الرحمن . « علماء نجد خلال ستة قرون » » ط ١‏ » مؤّسسة 
الخدمات الطباعية » بيروت » توزيع مكتبة النبضة الحديثة » مكة المكرمة 
4ه/الا19م. 

(5) ابن بشر . عثمان بن عبد الله اعواه اعد ل تارم دكب عتيق عبد الرن بن 
عبد اللطيف ال الشيخ » ط 4 » مطبعة دار الهلال 0 
دار الملك عبد العزيز /ا” . 07٠14١1ه/985١م.‏ 

372,7( البكلى » عبد الرحمن بن أحمد . « نفح العود فى سيرة دولة الشريف حمود » » تحقيق 
محمد بن أحمد العقيل » ط ١‏ » مطبعة دار المهلال للأوفست » الرياض مطبوعات دارة 
الملك عبد العزيز ؟؟ .2 5.٠14١1ه/9815١م.‏ 

(8) البيطار » عبد الرزاق . « حلية البشر فى تاريخ القرن الثالث عشر » ح ١‏ » تحقيق محمد 
بهجة البيطار » مطبوعات مجمع اللغة العربية » دمشق . 8٠6‏ 7١1ه/.195م.‏ 
(9) ترسيسى » عدنان « اهن وحضارة العرب » » دار مكتبة الحياة » بيروت » بدون 

تاريخ . 

2 احفظى: مرغي الرحين بين إنراهم . « شعاع الراحلين » ط ١‏ » مطبعة دار المعارف 
مصر ء منشورات نادى أبها الأدبى .4 1ه/1985م . | 

)١١(‏ الخفظى )2 محمد بن إبراههم . « نفحات . من عسير » مطبعة عسير » أبها 


891١اهغ/:ا9ام.‏ 
الاق سم 


)١١١‏ الحفظى » محمد بن أحمد . « اللجام المكين والزمام المنين » » تحقيق عبد الله 
أبوداهش » طر » مطبعة مازن », أبها 54.8 ١1ه/945١م.‏ 

(1) الحفناوى . مصطفى . « ابن سعود » عن كتابى ( ولمز وارمسترثج ) بتصرف , ط ١‏ 
مطبعة المصرية » القاهرة «ه١1ه/4‏ 9١م‏ . 

)١5(‏ حمزة» فوّاد. « فى بلاد عسير »ه 278 توزيعم مكتبة النصر الحديثة 
84١ه/958ام.‏ 

)١5(‏ الحموي » ياقوت « معجم البلدان » » دار صادر» دار بيروت » بيروت 
404١ه/984١ام.‏ 

(15) ابن حميد » محمد بن عبد الله ( جامع ) . « أديب من عسير » » ط ١‏ »2 مطبعة 
عن :با 4١هم.98١م.‏ 

(10) أبوداهش » عبد الله . « أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى الفكر والأدب 
يجنوبى الجزيرة العربية » » ط ١‏ مطبعة الشريف » الرياض ه08٠5١1ه/19/85١م‏ . 
(18) أبوداهش ., عبد الله . « الحياة الفكرية والأدبية بجنوبى البلاد السعودية » ( 1١7٠٠١‏ 
9ه ) ط5 » مطبعة الجنوب » أببا » 405١1ه/1985م‏ » منشورات نادى أبها 

الأدبى . 

(19) الدوسرى » شعيب بن عبد الحميد بن سالم . « إمتاع السامر بتكملة متعة الناظر » 
مطبعة الحلبى » القاهرة ١558‏ هه 914١م‏ . 

)٠١(‏ رفيع » محمد عمر. « فى ربوع عسير » » دار العهد الجديد للطباعة » القاهرة 
؟/اماه/:ه19ام. 

)7١(‏ ابن رواحة » عبد الله . « ديوانه » » تحقيق حسن محمد باجودة » مطبعة السنة 
المحمدية » مصر ء نشر مكتبة دار التراث » بدون تاريخ . 

» ابن زيارة » محمد محمد . « نيل الوطر من تراجم رجال امن فى القرن الثالث عشر‎ )5١( 
.م١979/ه1١4/ مطبعة السلفية » القاهرة‎ 

(0) الزرقانى » محمد بن عبد الباق . « مختصر المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث 
المشتهرة على الألسنة » » تحقيق محمد بن لطفى الصباغ » ط ١‏ » من منشورات مكتب 
التربية العربى لدول الخليج » الرياض » دار عكاظ للطباعة والنشر جدة 
١4ه/١98١ام.‏ 

)١5(‏ الزركل ء» خير الدين. «رالأعلام » طاتء دار العلم للملايين» بيروت 
44١هم/1984م.‏ 

(75) السجستافى » أبو داود سليمان . « سنن أبى داود » تحقيق محى الدين عبد الحميد» 
مطبعة السعادة مصر ./ا181ه/١1ه9١م.‏ 

مفب 


(17) السنومى , » على بن محمد المفقود من: شعر عل .بن محمد الستوسى » + جمع وتحقيق 
عبد الله أبوداهش . ط ١‏ ء مطبعة الجنوب أبها 404 1ه/198/4م . 


(70) شاكر » محمود.. « عسير » المكتب الإسلامى ,» بدون ذكر للطبعة والمطبعة وتاريخ 
النشر . 

)١8(‏ الشوكانى » محمد بن على . « البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » دار المعرفة 
للطباعة والنشر » بيروت ٠‏ بدون تاريخ . وهذه الطبعة مصورة عن الطبعة الأولى بمطبعة 
السعادة .» مصر 544*١ه/979١م.‏ 

(19) العاصمى » عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ( جامع ) . « الدرر السنية فى الأجوبة 
النجدية » ط؟ . مطبعة المكتب الإسلامى » بيروت 868+١هه"19ام.‏ 

» ابن عهان » محمد بن عهان . « روضة الناظرين عن ماثر علماء نجد وحوادث السنين‎ )3١( 
.م١98./ه1١14.٠١ مطبعة الحلبى » مصر‎ ءا١ط‎ 

)5١(‏ العثيمين » عبد الله بن صالح . « الشيخ محمد بن عبد الوهاب حياته وفكره » مطبعة 
المتوسطء أو مطبعة نهضة مصر ء توزيع دار العلوم بالرياض » بدون تاريخ . 

(؟؟) العجيل » محمد بن هادى بن بكرى . « الظل الممدود فى الوقائع الحاصلة فى عهد 
ملوك ال سعود الأولين » » » تحقيق عبد الله أبوداهش » ط ١‏ ء مطبعة مازن أبها 
1ه /لموام. 


(19) عسيرى » على بن أحمد بن عيسبى. « عسير من 15494ه/1878ام 
8هم1405م » ط ١‏ مطبعة شركة العبيكان الرياض 1١14.17‏ ه/194810م . 


(1؟) العقيل » محمد بن أحمد . « تاريخ اغخلاف السليماى » ط ؟ . دار الهامة للبحث 
والترجمة والنشر » الرياض ١1591ه/1987م.‏ 

(5*) علماء نجد . « مجموعة الرسائل والمسائل النجدية » » ط ١‏ مطبعة المنار » مصر 
45؟اهم/م5و1ام. 

(5) الغامدي » عبد الله قيس . « الشعر فى عسير » . ط ١‏ مكتبة دار الفتح » دمشق » 
4ه/1/ا9ام. 

(0”) كحالة » عمر رضا . « معجم المؤلفين » دار إحياء التراث العربى » بيرون بدون 
تاريخ . 

(5) ابن مسفر ء عبد الله بن على . « أخبار عسير » » ط ١‏ المكتب الإاسلامى دمشق . 
بيروت 598١1ه/8ا19م‏ . 

(59) ابن مسفر ء عبد الله بن على . « السراج المنير فى سيرة أمراء عسير » ط ١‏ مطبعة 
مؤسسة الرسالة » بيروت 98١1ه/9178١م‏ . 


وف 


(40) النعمى . أحمد بن حسن بن عبد الله . « عسير فى مذكرات سليمان الكمالى » المطبعة 


الحديثة » القاهرة » بدون تاريخ : 


)5( 


الفا : 


0) 


050 


فيه 


200 


000 


الصحافة » النشر ء بدون تاريج . 


المنى » حسن بن أحمد ( عاكش ) . « الدر الشمين فى ذكر المناقب » والوقائع لأمير 
الشلدين: عمد بن عايض » » تحقيق عبد الله بن على بن حميد /1+9١1ه/91748ام‏ 
بدون معلومات أخرى 


الدوريات : 

الحكمى ؛ أحمد حافظ . « الإمام محمد بن على الشوكنى ٠‏ أديبا شاعرا » مجلة كلية 
اللغة العربية » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.ه ع: “ 
(891اه/لالا9ام). 


أبوداهش » عبد الله . « جوانب من حياة العسيريين العلمية فى القرن الثالث عشر 


الهجرى » » مجلة الفيصل » ع : 2١١5‏ خ ٠‏ (صفر لا.15١اها)‏ صضص 65١0:‏ د 


5508 


أبوداهش » عبد الله بن محمد بن حسين . « رجال ألمع من مراكز الفكر والأدب 
بجريرة العرب فى القرون المتاخرة الماضية » ١‏ مجلة الفيصل , ع : ٠١9‏ 2 س: ٠١‏ 
درجت اذه من قات ا 

أبوداهش » عبد الله . « رسالتا ابن مجثل والحفظى فى حال أحمد بن إدريس » مجلة 
العرب » ح 01١‏ )"ا س:""7 (رجب وشعبان 08٠1١ه‏ ) ص : 954-156. 
أبوداهش » عبد الله . « الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود فى شعر جنوبى 
الجريرة العربية » مجلة الدارة » ع: »ع س: ١١‏ ( امحرم 8ه) 
صص 595-59 . 

أبوداهش » عبد الله . « من أعلام الدعوة الإصلاحية السلفية : الشيخ محمد بن أحمد 
الحفظى » » مجلة العرب . ح: ”. 4 , خخ 7١‏ ( رمضان / شوال 14.10١1ه)‏ 
ص .7١١ 0-1١98:‏ 

شريف » عبد الرحمن . « مناخ أقلم جنوب غرب المملكة العربية السعودية » » مجلة 
الدارة » ع : ١ء‏ خ ؟ ( ربيع الأول 95١ه‏ ) ص : ١1١‏ . 


لامءإاسه 


9 الاسم التاريخ . والمكان 

.اها١14.1 ابن سهيل » محمد أبها فى شهر ذى الحجة‎ )١( 
. ه١1408 ابن شبيل » سعد أبها فى شعبان‎ )؟١(‎ 

. ه١؟989 الغامدي , صالح بن محمد قرية الهملة ببلاد غامد فى عام‎ 2١ 


خامسا : مراجع أخرى 

6 البركى » محمد سعد . « بلجرشى فى سطور » » نشرة دورية مدرسية » تصدر عن 
مدرسة غامد المتوسطة ص ص : 78-21١‏ . 

(؟) العمودى . إبراهيم . « نبذة حول حياة أبية » » توجد لدى الباحث » بدون رقم ٠.‏ 


51 1ه 


الغمويات 


أولاً : عسير [ الموقع والحدود ] 

ثانيا : معالم حياتها : السياسية , والفكرية » والأدبية قبيل 
انضمامها للدولة السعودية الأولى . 

ثالنا : انضواء بلدان عسير تحت راية الدولة السعودية الأولى 

هوامش المقدمة . والقهيد . وتعليقاتهما . 

| الفقصل الأول 


حياتها السياسية ١١8 ١‏ "؟اه) 
أولاً : أمراؤها , ومشايخها . 

ثانياً : جهاد أمرائها » وجهودهم الحربية . 
الثا : حاضرتها السياسية . 

هوامش الفصل الأول ٠‏ وتعليقاته . 
الفصل الثانى 

حياتها الفكرية 1١1١8 ١‏ اه ) 
أولاً : علماؤها . 


ثانياً : التعلم . 


دام وا سه 


ثالثا : التأل_يِف. 

رابعا : الحسبة . 

خامسا : القضاء. 

هوامش الفصل الثانى . وتعليقاته . 
الفصل الثالث 

حياتها الأدبية ( ه١171‏ - #؟زاه) 


أ: أدباقها. 
: الشعر. 
الثا : النشغر. 
هوامش الفصل الثالث . وتعليقاته . 


المصادر والمراجسع 3 
الختويات . 


سد" اس 


ا اليب ل لل ىس اشح 0ت 


جحي ...حيس ...سحن ...تلن تلن ١.‏ لت ا ناجللا جما ا #صا 0 صا 
. 6 كس هما © بذ م ا شم ري ٠.‏ ححا | مما 


جد بحا 
> احم 


إصدارات النادي 


حفل افتتاح اللنادى 
النحو قانون اللغة / وابن هشام 
وصف الحيوان فى الشعر الحذلى 
غات من تاريخ عسير القديم 
باقة البنفساسج 

البات فى عسسير 

هل هناك أزمة فى الأدب 
الإدارة والمواطن 

وحى وقلب والحان 
صحيفة بشر بن اللمعتمسر 
جداية الشعر الحر 

أبها فى التاريخ والأدب 
التبرج والحججاب 

اراء فى السسحر 

الحديث النبوى فى النحو العرنى 
فلتشرق من جسدييد 
قصائد من الجبل 
دراسات فى المسرح والمسرحية 
الجاحظ بين مؤلفاته 
قراءات فى شعر ابن سحمان 
سوق عكاظ فى التاريجخ 


لحظة يا حلم 


سو 
د. محمود فجال/د. عبد الرحمن سليمان 
د. اسماعيل داود اللنتشة 


د. سيد أحمد يونس 


د. عبد الهفادى حسرب 

محمد حسن غريب الألعى. 

د. محمد يمانى/علوى طه/سباعى عثان 
عبد الرمن محمد السدحان 

عبد السلام هاشم حافظ 


تابع إصدارات النادي 


الطب النبوى والطب القديم 
مذكرات سليمان شفيق باشا 


فى عسروض الشعر العربى أد. محمد عبد المجيد الطويل 
خراف الأيام راشد الحمدان 

محطات أمل للشباب أد. عبد اللطيف فرج 
ملف النادى ( بيادر ) مجموعة من الأدباء 

النبج الإبداعى للامدى الناقد إد. عبد الحميد العبيسى 
الحياة الفكرية فى جنوب السعودية أد. عبد الله محمد أبو داهش 


الخليفة عمر بن عبد العزيز والشعر أد. عبد الحميد المعينسى 

الجغرافية الزراعية لمنطقة عسير أأحد محمد حيدر 

عسير من ١١184 1١17148‏ هأأحمد على عيسى عسيرى 

السير الحثييث د. محمود فجال يوسف 

استشهاد بالحديث ْ 

آخر ما جاء فى التأويل القروى | حسن محمد النعمى 

افتراءات الصليبى (متابعات أولى) | محمد عبد الله الحميد دراسة 
رواد علم الفلك فى الحضارة العربية أد. على بن عبد الله الدفاع دراسة 
بيادر ( العدد الثانى ) مجموعة من الكتاب ثقانى ابداعى 
نظرات فى العقيدة وامجتمع ابراهيم الراشد الحديثى مقالات 
التعريف فى الانساب محمد بن أحمد بن ابراهم الاشعرى مخطوط 
والتعويه لذوى الاحساب 

ملف النادى (بيادر ”)| مجموعة من الأدباء منوع 


